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ه6- التناحيبة اإعقافمة ١‏ #اظ #6 الست هسه لمعم لمعيه 5 - 55 | 
مراكز الثقاقة ‏ ا... لي لم مل. مل 198ا 
فين الكقهد حون ل جز عدم لحف و عي ١116‏ 
التقدم الملمى مهد قم عه هشه فاحءه هج ١‏ 
أت التاحة الفنيةة يله حي مم ف عع م 407 نح 0 
فَنْ الأدب ساأسدهس سه © ووه < هوه الوسوه أشضهم»س ١48‏ 
بدت بأعماء المراجع « هه امهس ه الفعه الفظ ‏ الجعهم لوجع "١١55‏ 


تصوبب مع عمد عافه وه؟م ممه شه مه ليان 51 


ست تاعزانم 
تقدم الكتاب 


بقلم الدكتور أجمد ءزت عبد اسكرم 


شهد التارريخ حركات ابدفاع شءوب وجاعات » خرجت من 
مواطنها الأصلية » إلى حيث استقرت فى أرض جديدة صنعت 
فا أوطائمها » وحمات معها عناصر من مقومات حياتها الأول : 
فاحتفظات مميا ما شنعها قى حماماأ الخديدة ؛واققست - فى 
الوقت نفسه - مما وجدته صالخا للبقاء والتطور من مقومات 
الحضارة الأسيلة فى الأرض المدددة . 

من هذه الحركات الكيرى التى غيرت وجه التأرنح خرو ج 
العرب من 0 العرنية - ابتداء مرى القرن السابم - 
واندفاعهم شرق وغربا » وتكو, الامطان العرفة ع وخاق 
الحضارة العربية » ومن هذه الحركات أيضا غزوات الشءعوب 
الجرمانية لاوربا وماترتب علمها - علىطول الدى - من تسكون 
الدول الأورسمة والحسادة الأوربمة الحديثة . 


(ح) 

ومن هذه المركات ( العالية ) خرو ج الشعوب التركية من 
يؤاطتها: الاأصلة :وتسري ]اح أنيا نا 2ت والوقاعياتك أوانا 
أخرى - إلى غرلى اسيا وشرق أوربا ووسطها» وه حركة 
أمتدت من القرن العاشر إلى الآرن السابع عكر . وكانت نقطة 
التحول - أو الانطلاق 2 حين اعتنق الثرك الإسلام منذ 
وصل إلى ديارتم ُ وباعتناةهم الإسلام اعبار ) الماح ( النى كان 
00 2 بيعم و دن المسمين 0 بيهم و بال التار 2 العالمى 0 فأصمعدت. 
بلادثم ( دار إسلام ) وددءوا يتسر ون إلى ممالك السامين بدخلون 
فق خدمة ملوكها وأمرائها وقوادها » وعدون هذه الالك بقوة 
جديدة » ريما تواتهم الظروف ليثبوا على كراسى الاك وينشئوا 
فم دولا ٠‏ 

5 هكذا رفع الإسلام من قدر الترك » فأُدخلهم فى نطاق 
الما 2< العالى و8 3 مدو | لأنفسهم 43 كان علأ 3 حال جولو | 
من الإسلام الرانة التى التفوا حوطًا » فانمشوا قوة الإسلام 
( السبى” ) فى دار الإسلام ؛ ثم مضوا برككزونها على معالم الطربق 
الذى سأرو أ فك 6 التعحر والير حنىَ وسط أورنا . 

وهذا الكتاب القم الذنى سرق أن أقدمه اليوم فى 
( الكتية التاريية ) يؤرخ لقميلة من هذه القبائل التركية » فى 


(ط) 


تحركها غريا إلى أراغى الدولة الإسلامية » واستقرارها فى هذه 
الأرافي » والتفافها حول زعامة بيت من بيومها - بيت 
سلحدوق - واستغلالها أحوال البلاد التى نزلها واصطناعها 
أساليب اللك » وبناء الدول » ؤحارب السلاجقة من تصدى طم 
وأقروا من أقر لمر بالسيطرة والزعامة » وكان هدفهم البعيد 
توحيد هذه الرقءة الكبيرة فى دار الإسلام الممتدة من بلاد 
ماوراء الْهر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط » وليس من 
الضرورى أن ثم الوحدة النشودة بإقامة الك الواحد » وإعا 
ل ا السيطرة وسط النفود وتكتل القوى وإقامة الوحدة 
الدينية العامة حت لواء السنة » والالتفاف حول مثل أعلى » هو 
الجهاد القدس انشر رابة الإسلام . 

ويحققت العناصر الاساسية ف البر نامج الساحوق » فسيطروا 
على إأران والعراق » وهيمنوا على الخلافة العياسية » وحارنوا 
الفأطميين والاسماعيليين ا للوحدة الذهبية » تم تابعوا ر سالة 
العرب فى قتال الروم » فاحتازوا الثغور والعواصم ؛ وانتزعوا من 
اروم أرض الأناضول وحولوها إلى أرض تركية إسلامية » فهدوا 
للترك العمانيين السبيل إلى القضاء على دولة الروم والاندفاع فى 
ادرافي واسكا نالا روي ْ 


ولكن الرقعة الواسعة من الأراضئ التى حاول السلاجقة 


(ى) 
السيطرة علما ابت على الوحدة » وكانت عوامل التشتت - 
وغاصة حين ضعفت اليد المسيطرة - أقوى من عوامل الوحدة ؛ 
ففشا العزاع حول الءرش وحول الوزارة 5-7 الحهود ال 
دلت لتأمين الوحددة المدهسة 0 1 من داك أن الاسةة رار كان 
بعور هده المنطقه البكيرة دن هنا 3 فإن 2 هده القعائل 
والجاعات كان كيرا ) وما أن بانس وتعمل على أن العم 
لا وطنا ؛ حتى تأتى فى أثرها قسلة أخرى تحاول أن ت#تلعها 
لتحفلى هى يخيرات البلاد » وهكذا كانت هذه المنطقة الواسعة 
من الأرض عوج بالمركة الدامة » والدول القامة ضعيفة لا تستطيم 
لحده الحر كه م ؛ ومن هنأ حاء النشةت والصضعف والانقسام ٍ. 
عا 2# اع 


ومؤلف هود 0 صد يق يي دك النعيم دسيالن 
الموضوع : سلاحمة إران والعر اق ٠‏ فهو 1" الفقات ىَّ اللههة 
الفارسية وآدامها وق تارم إرار” 1 2 وكل ما تعلق بالثمافة 
والحضارة الاورانية 1 درسها فى مصر وإ إران ؛ و#خصص فمها 6 
وهو يعوم فنك ل سنوات على انيما للطلاب فى حامعة عين مس » 
وألف فهها وترجم » وها هو ذا اليوم يقدم لأول مرة فى الكتبة 
المربية هذا الكتاب القم على صغر ححمه » وقد اعتمد فيه على 


(ك) 
أنها استتخدمت عندنا قبل اليوم فى كتاءة تاريخ الدول الإسلامية 
1 َ 7 . ع تي 
التاريخية ) إلى نشر كتاب آخر فى ( سلاجقة الروم ) عثل هذا 
الحظ من الكفاءة والتوفيق . 

يد 
ونصدور هدأ الكتاب السابع ون ول معى من حمأة 
را من أن أجد الله على ل أصينا من توفيق وأذ أقدم خالص 
الشكر بيع من تفضل بالساهمة فى إنجاحها : بالكتاءة فنبها 
أو بالتشحيم أو بالنصيحة أو بالتقد . وعلى الله قصد السبيل . 


//0 ور عات عدر لكر يكم 





تادازم 


كر 

تمد دولة السلاجقة من أثم الدول التى ظهرت على مسر ح 
التار الإسلااى » ولمست دنا 8 فى لوجيه سير الأحداث 
فى كثير من بلاد الشرقين الأدنى والأوسط فى خلال مدة تزيد 
على قرنين من الزمان . 

وقد كان السلاجقة - فى أصلهم -- جموعة من القبائل 
التركية التى دفعّها الاروف الاقتصادءة والسياسية إلى كثرة 
التنقل مثا عن أسباب العيش الرغيد ؛ وانتحاءا لمواطن الكل » 
إلى أن سكن هؤلاء السلاجقة فى إقلم ما وراء النهر فى أواخر 
القرن الرابع وأوائل القرن الخامس المحربين » ثم انتقلوا بمد مدة 
وجيزة إلى خراسان » وأخذوا يحنحون إل الاستقرار ؛ ويكونون 
الحيوش حتى تمكنوا من إقامة دولة فى عام 59 ه (/ا؟١٠‏ م) ‏ 
ول تلبث دولنهم أن بسطت نفوذها على إبران والعراق » وعل 
35 أجزاء الشام واسيا الصغرى 
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وقد لس أحفاد السلاجقة فى بلاد الشام دوراً عهما ق. 
المروب الصليسية » وبححوا فى القضاء على الصليبيين وطردشم 
من بلاد المسامين » وى تقوية المسكر السنى الذى كان يبزعه 
الحليفة العيامى فى بغداد . 

وميدت ملات السلاحقة فى اه الصغرى اأسبيل أمام 
الأتراك العمائيين - فما بمد س- لدحر الروم ؛ والقضاء على الدولة 
الرومانية الشرقية » فكان لهذا كله آثر بميد فى توجيه تاريخ 
كثير من البلاد الإسلامية وغير الإسلامية » وى تكييف 
ضار ١‏ وساعقلو اينازال سدكه لبوا ال الزاتقه اناس + 

وقد أثر العنصر القبل فى مختلف مظاهى حياة السلاحقة بعد 
استة رارم وتسكوين دولنهع © 4 جمل لاسلاجقة أثراً واضما فى 
مختاف مظاه الحضارة الإسلامية » لا يقتصر على السياسة 
ونظم الحكج بل عتد إلى العلوم والأداب والفنون ؛ وهذا كله 
يحمل تارجم السلاجقة جدراً بالاراسة التى تكشف لنا عن 
جزء مم من ترائنا المضارى » غاصت حجذوره فى أحماق الزمن » 
"2 تيلها العصور اأتعاقية » والاحيال ااتتابعة . 

وقد حاولت ح- فى هدا احانات سملم أن أقدم للقارى” 
صورة لتاررعم السلاجقة فى ار ان والعراق » أى لدولة السلاحقة 
الكسية #وارجات اللدرة عن تروعها ىق مان والشام 
واسنة اقرف إل كنات ار > الأن دن اكات ضيقن عن 


و 


عيض هذه الفرو ع مضا كافما ؛ فقد ارتبط تارم سلاحقة 
العام وأسة المسغرى - مثلا - بالجلات الصليبية فى مرحلة . 
مرهة من مر أدلها 3 ولعب هؤلاء دورأ يلدئى توضمده 4 ودراسته 
دراسة ا م كد كله 4 يا 86 مهأ فصول ق(صيرة ختصرة كان من 
المكى كعها إلى هذا الكتاب ؛ ولذلك خشيت أن يؤدى 
الأخةها: ال ديد ف ع ص جواف الوضوع إلى ضياع بعص 
معاللمة الا رة . أو كم ظهورهأ وصوح 4 ا سن 4 أقتصر 6 
فى هدا الكتاب - على عر ص تارريم دولة السلاحقة الرئيسية 
ف راك والعراق 5 

كا حاولت أن أبرز أثم الأحداث التى كانت ذات أثر واضح 
فى تار السلاجقة » وثار جح الشعوب الاو رة لهى » وأن أغفل 
الأحداث الثانوية » وأن أجمهد فى التقليل من الاسماء قدر المستطاع؟ 
ولمذا فإننى لم أذ كر أسماء كثير من القواد والوزراء خشية أن 
يتودق ذكر هده الأسماء 3 دك الأحداثك والواقع الخربسة 
والسنوات التى وقعت فها فى حيز ضيق - كهذا الكتاب - 
إلى ثىء من الإثقال » أو إلى تنطية اللمعالم البارزة التى مبمنى 
إظهارها القارى” 5 

وقد حرصت على إعطاء القارى' فكرة واضة عن تارجم 
السلاجقة » وعلى أن تكون هذه الفكرة كافية للقارى” المادى » 
وأضابيا يس ةطيع 0 العتهك. عليه الدارسى القيام يكواسات أوسع 0 
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وأأكان تماق معدا عل السادو الى دك جاا ل اشر 
الكتاب ؛ وأرجو أن يكون تنبيغى إلى أهمية الدور الذى لمه 
السلاجقة فى تارع الشرق والعالم الإسلاى » حافزاً للدارسين 
وعهيدا للايحاث الفصلة التى امل أن ثم فى الستقيل القريب 
إن شاء الله . 

فإن كنت قد وفقت فالفضل لله أولا اضرا / وإن كنت 
الحقيقة العلمية التى هى غاءة الدارسين . واللّه للوفق للصواب . 


؟١‏ حادى الأولى اماه 


الدى ١و‏ ظ ْ امرة 
يام 8م أواف 


الففص ل الأول 
العالم الإسلاى قبيل ظهور السلاجقة 


سك 


أَخذ التارخ بذ كر اسم السلاجقة منذ أواخر القرن الرابع 
المحرى ( العاشر اأيلادى ) » وددأت قومهم تظهر على مسرح 
الأحداث ؛ منذ أوائل القرن الخامس المحرى ( الحادى عشر 
اليلادى ) ثم لم يليث طغرل أول سلاطينهم أن جلس على العرش 
ق نساور فى عام 25 ه ( ٠١7‏ م( » واعترف الخليفة 
صقة شرعية ُ وازدادت ش وكتهم 4 ولمدوأ دورا ميهأ 8 توحيه 
سير الأحداث » فكانوا بذلك من أ الدول التى ظهرت على 

وكان العام الإسلاى فى ذلك الوقت » تتنازعه قوات مختلفة ». 
وتنرحمه ثلاث خلافات : الخلافة المياسة فى بنداد » واللحلاقة 
الفاطمية فى القاهرة » والخلافة الأموءة فى قرطبة . 


وكانت الخلافة العياسية ضعيفة واهنة » فُقّد ازداد نفوذ 


35 


الأثراك فى الدولة العباسية » حتى سلبوا سلطة الخحلفاء » وتدخلوا 
فى شئون الدولة » وحكنوا فى “ولية الخلفاء وعزلهم » أو قتلهم 
أو سمل عيومهم » كا تدخلت النساء فى السياسة » فكثيراً ما كن 
وجون دفما : و كارت وله الوزراء وعزهم » وولية العمهد 
أ كثر دن واحب ٠»‏ ثم 00 نيران المنافسة والفتنة بان أعساء 


وقد ازدادت شوكة القواد من الآتراك منذ أوائل القرن 
الرابع المجرى » وتفاقم خطر الدول الستقلة » فغلب تفوذ 
البومبيين فى فارس والرى وإصفهان وبلاد الخيل » واستقل 
بنو حمدان بالموصل وديار بكر وديار ربيعة ومضر ٠»‏ وسيطر 
الإخشيديون على مصر والشام سم خلفهم الفاطميون » وظفر 
'السامانيون 2ك خراسان » ثم حل محلهم المزنويون ؛ كا أعان 
عبد ا رمن الثالك الأموى نفسه شليفة فى بلاد الأندلس إذ ايقن 
أن سلطة الخليفة العساسى لا تتمدى مدينة بغداد » فضلا عن 
خضوعه لنفوذ النساء والخدم والاراك . 

“م تطرق الضءف إلى الخلافة الفاطمية فى عصر الستنصر 
(/50ع - بره مم ه١١ ٠١8‏ م ) حتى أصبم اختيار 
الحليفة بيد القواد وغيرك من كيار رحال الدولة . 


وقد قامت دولة السلاحقة ى شرق إران ©» وسط هده 


ا 


التاروؤك عيميا نوين هذه النسكرات. التبانئة © وعاولته أن 
شل فقوا 57 ؛ هما حملها نشتيك فى حروب متصلة ؛ رتك 
صلاتها ب!امسكرات الختلفة وفقاً لميولما وأهدافها » فكان عهدها 
يغل بالأحداث : 

وأدت هذه الأحوال الضطررة إلى تقلبات فى الأوضاع 
السياسية ؛ وسقوط دول ودويلات » وحلول أخرى محلها . 

وكان للناحية الدينية ‏ فى ذلك الوقت - أثر فى تكييف 
الأحداث » ونوحيه دقة سيرها ؛ فقّد أوجدت الاختلافات المذهسة 
ظ كثيرأ هر المنازعات »كان بءهما الآخر باللسان » وبعشما الآخر 
بالسنان » كا أوجدت انعدام الثدة والطمأنينة فى قلوب الناس » 
ورواج التصرف وارتقاع قدر علماء الصوفية . 

وهذا كله بدعونا إلى التعريف بأثم المسكرات والأحداث 
السياسية التى تت فى العام الإسلاى فى القرن الرابع 
المحرى » وق االنصف اليُانى مله بوجه خاص »؛ خصوصا أ ماكان 
موا ف اتاو الأقاليم الجاورة لما » التى اتصل مها السلاجقة ؛ 
وكان لما ا فُْ قيأامهم ؛ وتوحيه سيأسمهم : 


0 ( السامأ نبول : 


يتتدى ااسامانيون إلى ا فأرسية عريقة ؛ وقد د مهم 
يرتفع فى القرن الثالث المحرى ( التا سع اميلادق) فاسيخوا 


. 


ولاة على بلاد ما وراء النهر"!؟ » ثم امتد نفوذتم فشمل بلاد 
طبرستان والرى وقزوين ؟؛ وكانت الملاقة يم وبين الذاغاء 
العباسيين تقوم على أساس المودة ؛ والصالح التبادلة » فكان الخلفاء 
يعتمدون علمبم فى إقرار سلطائهم فى بلاد الشرق . 

ثم بدأ الصراع بين السامانيين وبنى بوه وقامت الحروب 
بين الطرفين وتيادلا النصر والمزعة9؟ » كا شق بمعض قواد 
السامانيين عصا الطاعة » فأخذ الضعف .دب إلى البيت الساماتى » 
وطمع أسحاب الأطراف فهم » فأخذت دولنهم آسرع إلى النهابة 
منذ منتصف القرن الرابع المحرى7؟ » حتى طمع فبها جيرانها 
من الخانيين والغزنويين » فتقدم إيلك خان العروف سغرا خان 
' التركى للاستملاء على سمرقند » وأصمحت متاليد الأمور فى الدولة 
السامانية فى أبدى قائدن من كبار قواد هذه الدولة » فاستبدا 
بالملك » فاتخذ مود المرنوى من اضطراب حمل الأمور فى الدولة 
السامانية فرصة للاستيلاء على زيساءور ويخارى » واستقر ملكه 
كراسهان فازال تقو النبانا نين :5لا #تووقيت رادها وزاء الور 
فى بد بغرا خان ؛ م لى يليث بغرا خان هذا أن قصد يخارى » 
وهكذا دالت دولة السامانيين » وتوزعت ممتلكاتها بين الغزنويين 
)١(‏ إقبال : تاريخ إيران أزظهور اسلام تاحمله' مغول » ص .1١١‏ 


(؟) ابنالأثير ؛ الكامل ء» حوادث سنة ##م م 
() إقبال : تاريخ إبران » ص 1١0‏ 8م١1‏ , 


والخانيين0؟ » فاختفوا من فوق السرح السيامى » بيما كان 
معسكر السلاجقة يستعد للظهور فوق هذا المسرح فى خراسان 
وما وراء المهر 


7 3# 


0 المزبوبور' 2 
كان الغزتوون فى أواخر القرن الرابع وأوائل القَرن الخامس 
المجربين فى أوج قوتهم » وكان يتزمهم السلطان تود النزنوى 
الذى عنما الهند اثنتى عشرة مرة » وضم إلى مملكته بلاد البتحاب » 
وأخضع بلاد الغور ؛ وبلاد ما وراء اليد 4 وكال الضريات 
3 ىو حم ى سكن من الاستملاء عل أصفهان ٍ هداأ قميلا 
ن إزالته 0 السامانة هن خراسان . 


البنجاب » وتوسيع رقعة دولته » وبسط نفوذه » فا كتسب مكانة 
عظيمة غمطه علمها معأاصروه 31 وأصبح دن أبطال الإسلام الذن 
أحرزوا لقب « الغازى 96؟ . إذ اصطيغت لات حمود الغذنوى 
إرات . صن #٠‏ دهم( ظ 
(؟) .376 ,م رآ.املا يقتلومع8 غأه برموؤوزاط بإمومع ]لاق : عمبتوم8 
() حمد الله : تأر يج كيده » ص 5ؤةم"م 


١+ 


فرواقة لانم يسيكة لواف الديى. ورقتكان بررق رمن بوزاء ة 
الجلات إلى نشر الإسلام فى تلك الجلات » فضلا عن الغنام 
الوفيرة التى كان يظفر مها . 
واتسعت ممتلكاته حتى ضمت الند الثمالية شرقاً والعراق 
المجمى غسبا وخراسان وطخارستان وقاعدتها بلخ وقسما ما وراء 
المير تالا » وسحستان حنويا . 
والواقع أن ظهور الدولة الذزنوة كان نصرا للعنصر الترى 
على العخصر الوراق فى ميدان الزعامة ى العام الإسلاى » غير 
أن هذه الدواة لم مختلف كثيراً عن الدولة السامانية » فقد كانت 
تقد إل السيك 6 فلم عقت اليد الى كات حمل السك 
ضعفت الدولة » وتقوض كيانها » وهدامأ حدث يعد موث 
تمود فى عام ( 45١‏ ه/ ١٠١٠م‏ ) » إذ أخذت الأمصار الشرقية 
تنفصل تدريجيا » واقتسم الخانيون والسلاحقة ممتلكات الغزويين 
فى الثمال والغرب » ثم تمكن الغوربون فى أفمانستان فى النهاية 
من تسديد الضرءة القاضية إللهم » فقضوا على دو لهم فى عام 
( كمه م أإحمحوم )20 . 
وكآن يسك «الكوتويون ونا بهم :بيدا 'اللةحقة يظهرون 
على مسرح التارخ » فقدكانت قوة عمود النزنوى أعظر قوة فى 


00 حبى وخخر حي وحنو نر . تاريخ إلعر ب 2 ؟ © صض 8 6 


١١ 


العالم الإسلاى فى ذلك الوقت فل يستطيعوا الوقوف فى وحهه » 
ول يحاولوا التفكير فى مناوأته » فلما توق » عد<ز أبنة مسعود 
عن ملء الفراغ الذى ترك » لآن الفتن ل ثلث أن اطلك راسم 
فى الهند وخراسان » !' إستطع مسعود التفرغ للقضاء على 
السلاجة » فازدادت قوةبووطمءوا فى أملاك الغزنويين » وتمكنوا 
من الاستيلاء على معظر بلاد خراسان » وهزموأ « مسعود 4 
هزعة نكراء فى عام ( 41 ه ٠١"9/‏ م ) كانت بعيدة الأثر فى 
نفسه » فانسحب إلى بلاد الهند » ولم يفكر الغزنوون فى استرداد 
ممتلكامهم الغصوءة » فاستقر نفوذ السلاجقة فى إران 


نينا فنا تند 


2 ( البومبيون : 


ظهر بنو نويه فى صورة قو 0 تلعب دورا فى التارعغ 
عند أوائن القرن الرابع المحرى7" ؛ ثم تمكن ممز الدولة 
أحمد إن نويه من ن دخول بغداد قى عام وي هه 4ه ( ؛ واسط 
تفوذ البومبيين علها . 

(١ وكان‎ 


-- 


مومهيول يتعصبون للشيمة ع فلم يتورعوا عن التعدى 


على اخلفاء 4 والاتقاص من حقوفهم 6 حنى إمهم فكروا قَْ 





(1) مسكويه : تجارب الأمم اج 1ع صن هلا ب ولام 


١ ؟‎ 


إزالة انخلافة المياسية » وإقامة خلافة علوي مكاعها » فاتمهحوا 
سياسة فى العراق »كانت ذات أثر سى' فى هذه البلاد » فقد 
أدت إلى قيام الفتن الطائفه ار الثورات بين الحند . 

ول يقتصر نفوذ البومبيين على العراق بل امتد إلى بعض 
الجهات الأخرى التىكانت تابمة للعباسيين » حتى ثمل جميع أجزاء 
المراق وجمان وفارس والرى وهمدان وإصفهان . 

وقد ذهيت هيبة الخلافة المياسية فى عهد البومبيين؟ , 
فل ببق مها إلا اسمها » فم كن رندلقة الساسى هن الام شه 
و 1 امه ىق الخطية ونقشه على السك . 

غير أن نفوذ البوسبيين أصيب بضعف شديد فى أواخر القرن 
الرابع وأوائل القرن المامس المحريين فضعف السلاطين وتنازع 
الأمراء فها بيهم وازداد نفوذ الحند من الأتراك فاخذوا وجهون 
سير الأمور فى الدولة العباسية » ويتدخلون فى تولية سلاطين بنى 
ونه وعزم » ويحماونهم على أن يحلفوا للمى على الطاعة والوفاء » 
والخليفة فى ذلك كله لا علك إلا تنفيذ رغباتبه 2 

فلما أخذ السلاجقة يثبتون دعائم دولنهم فى إبران فى النصف 

)١(‏ حسن إراهم : تاريخ الإسلام » ج ”# » ص 4؛ 

١67 الببروف : الآثار الباقية » صص‎ )١( 


(©) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة 419 م 


١ 


الأول من القرن الحامس المحرى كان معسكر البوسبيين فى العراق 
وبعضص أحداء إران ا متخاذله 4 السوده الفا والقلافل : 

وكانت هذه الحروب التى قامت بين اللك الرحم وإخوه 
من أمم عوامل ضعف يتى لوه © فإنه بدلا من 0 إستعان اليك 
الرحم بإخوته على دفم خطر السلاجقة عن بلاده » قل أظفاره 
دمادة م وهيا لتأفسه السلاحقة الأقوياء ييل الاستملاء على بغداد 
8 عام لالمدخرء ]ه6١٠‏ 07 6 ودلك اماو مسار البومبيين 34 
وسقطت دولمهم : 


3 3 


(د ( الجلافة الميأسية : 


كانث الخلافة الفناسة عقن امور الشلاحقة قن ينث درحة 
2 ة من الضعف » والواقع أن الدولة العساسية أخذت فى الاحلال 
والتخاذل منذ عهد المتوكل المياسى (؟+ ‏ ا ااه /141/ - 
1م م ) فأخذ نفوذ الأتراك فى الازدياد حتى سيطروا على 
الناصب الدنية والعسكرية » وأمسكوا بزمام الأمور فى الدولة . 

وكرت البدع فى عصر العباسيين » فظهرت ب 
كالإسماعيلية والزنادقة والععزلة فاتقسم السامون شيعا وطوائف 


0 البتدارى : غتصص تواريخ آل ملجوق » من * - ١‏ 


١ 


كانق تناهدن نظا برو ”روماو مالتسال 
الدولة العياسية نفسها . ٠‏ 

وهكذا 0 يكن لاعتلفاء المماس ماين قوة مأديه ملحوظة 
ضع ظهر الس_لاحقة ف م وراء الهر وحراسان 0 وحاولوا 
ان دولة لهم 3 فلم يكن حلقاء العماسيان قادرن على القيام 
بأدوار سياسية عهمة فى ذلك الوقت » غير أمبم كانوا لا بزالون 
بتمتمون شوة معدو له 9 3 00 الحكام وااسلاطان 
يخرصون على الظفر عو افقهم على و لمهم الساطة حقى 550 
سلطتهم صفة شرعية » لآن الخليفة العباسى كان أمير المؤمنين الذى 
مرو إليه ولوب امسفمين ف 2 أرحاء العام فسن . 

وقد كان القالم بأهر الله هو الخليفة العيانسى حدما فأفرك 
دولة السلاجقة فى عام 555 ه ( ٠١07‏ م) ؛ فها طلب السلاجقة 
منه الاعتراف بقيام دولهم فى عام 4*5 ه ( ٠١5٠‏ م )لم يتردد 


ف إقلق اعت اله و دفو اد ل سلاطينهم إلى زيارة يغداد . 


2 مد 
) 1/ ( الحلافة الفاطمية : 


م تكن الخلافة الفاطمية أسمد حالا مى الخلافة العياسية 
1 عضن ابراهع. + تاريخ الاعادم ري 00 مين ١‏ 
(0) الببروفى : الآثار الباقية » ص ١٠١+‏ ْ 


١ ه‎ 


عند ظهور السلاجقة » فقد كان الحا كم بأمر الله الفاطمى هو 
الحليفة فى ذلك الوقت ( 25م - ١0غ‏ م إكقة - ١٠١1م‏ ) 
وكانت الأحوال مشطرية نظرا لما أصاب مصر من جراء 
احفاض النيل مدة ثلاث سنين (لهوم س ١.غ‏ م)2©0 من 
العا ةنا 1 مم رعاياه على اختلاف أدبائهم ومذاههم» 
وه السياسة التىانسمت بالعنف و كثير من التذيذب والاضطراب 
من ناحية أ 20 1 ظ 
فلمًا أقام السلاجقة وولهم فىعام 9؟5 هكان الستنصر حفيد 
الحا م خليفة » وكان إذ ذاك فى التاسمة من عمره » فتدخات 
أمه فى إدارة شئون الدوة9؟ ع وعظم قود الوزواء 6 وأحد 
م كو الدازقة "تووم إل ميد كبو فيو تارذ الفا ميخ 
يتقلص » فانكشت رفمة دولهم . 
وهكذا كانت العسكرات الموجودة ىأ كثر أجزاء العام 
الإسلاى ضعيفة عند ظهور السلاحقة مما سأعدم على الظهور 
وبسر لمم إنشاء دولة قوبة بسطت ننوذها على إران والعراق 
وكتو قن اخراء يلاه العام واسنة السترى وانيت دور ناا 
التاريخ فى ذلك الوقت . 
(1) حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام » بج « ء ص "اها 
(؟) ابن خلكان. : وفيات الأعيان » ج + 2 ص 5؟١‏ 
() حسن إبراهم : تاريخ الإسلام » ج ”م » ص ١60‏ 


الفعمسسل الشان 
قيأم دولة السلا جمة 


العر 337 بالسلاحقة - 


كان السلاجقة مموعة من قبائل الأثراك الذن عرفوا باسم 
« الين» 2 ؛ وقد بدأت هذه القبائل تهاجر من أقصى التركستان 
فى خلال القرون الثاتى والثالك واارابم المحرية2© بحت ضغط 
ظروف قاهرة ؛ كغلبة قبائل أ كر قوة علها » وسيطرنها على 
أراضها » أو سوء الحالة الاقتصادية ولتعيوف ايا د 
عدد أفراد القبائل » فمحزت موارد ارزق عن كنايهم : 
أو حدث قط جمل هذه الأماكن لا تصلم لاستمرار الحياة 
فمها ؟ وقد عمت القبائل التركية المهاجرة وجهها شطر الغرب » 
وخازالت لاقت ران كفلم نوراه اا بر وكرانان.. 
وأخذ التارخ يردد اسم السلاجقة منذ أواخر القرن الرابع 


وسسمسيس ا لس يميه مسر 8 


)١(‏ كانت هذه القبائل تسمى و الأوغوز " ثم خفنت هذه التسمية 
فصمارت و الغز » 


0( مبار : سبك شنامى 6 حواثي عن ن خ ؟” 


معان ل ياس يزو ا 


م ا اد مر د مومحاه صم مجعم موصحاة عكو ووسصرده 
ظ لمسسسسي اسبسبيينن] 
طم في عا لشيس لي ل انا ين عابي ا تقض عي 
ْ ٠ش‏ ا ْ ظ ٍ 
لسري انز لا ا لض ااي يا ص اويا لعزلا ل تا الس ل 20 


( لسر دم ) 











اموي أقز<ى ان يد 
لالس 
(مير يضمن ) | 
واد عرس ونا لجان 0 





بثك مك مكبه موس - ١‏ (1كي” ودعت ) 
| لأا ا 
5 | 
اناد دكن بتر دا ادي 
للح لح لمم 
سك 
ْ ظ 
4 


بكم حب | وتيب 


١ 1/ 


المحرى ( العاشر اليلادى ) » وكانت طوائفهم حينذاك تسكن 
الحضاب القريبة من بحيرة خوارزم » فتنزل بالقرب من السواحل 
الشرقية لبحر قزوين ( أو بحر الحزر) » وف الحضاب الحيطة 
ببرى سيحون وجيحون » وكانت هذه السا كن تقع بين بلاد 
ماوراء اهبر » ومتازل طائفة من الاثراك السلفين » تسمى 
« القرلق »6 . 

وقد أطلق على هذه القبائل التركية اسم « السلاجقة » 
نسبة إلى رئيسها سلحوق بن دقاق00) » وكان لا يعرف لما اسم 
.خاص قبل :ولى سلحوق هذا رئاسها » ويبدو أنه هو الذى ججم 
ثملها » ووحدها نحت زعامته » ثم قادها إلى تلك النازل فى عام 
ولاه ( هوم )0 ؛ فنسبت إليه وخضعت الك أبناله 
55067 

وكانت منازل السلاجقة - فى ذلك الوقت -- جاور 
ممتلكات الساأمانيين والخاننين والغزنويين » وثم من الدول 
الإسلامية السنية » فأدى جوار السلاجقة لم إلى اعتناقهم 
الإسلام ؛ وتعصموم لأمدهب السنى الذى برعاه الخليفة العيامى 
اق بغداد » وزسر لحم أعتناقهم الإسلام فرصة التقرب من حكام 





0 « دقاق » أو « ثقاق » كلمة تركية معناها و القوس الخحديد » ؛ 
أبن الأثير : الكامل » حوادث سنة +“ ه. 
(؟) حمد الله مسعوق كزويى تأريخ هده 6 من اليه 


١0 


1١م‎ 


المسلمين الجاورين له » والتدخل - أحيانا - فى المنازعات الت 
تثور بيهم . 

وقد استفاد زعيمهم ساجوق من مساعدته للسامانيين فأذنوا 
له الرود فى بلادثم » والاستقرار بطوائف السلاحقة بالقرب من 


ا سمعد ول 1 والخاذ مدينه 7 جيك ل( قاعدة إه . 


سور 
9 أخذ السلاحتة منذ أو اخر القرن الرابم المجرى يمنحون 
إل الاستقرار ؛ بالعرب دن موارد المناه 4 حك الوجد الأرافى 
الخصبة » وككثر المراعى اللازمة لدوامهم » فيطيب العيش ل, ويحلو. 
وددأ القرن الخامس المحرى (الحادى عشر اليلادى ) 
والسلاحقة استقرول قَّ بلاد ماوراء المر بعك أن ع هجر مم 
من إقلم التركتان0؟ » وكانت الدولة السامانية قد انهارت 
والغدنويين » وكانت متازل السلاجقة تتركر فى الشتاء حول. 
« نور » بالقرب من مخارى وتتجمع فى الصف حول « سغد »6 
00 
بالقرب من سمرقند”'* . 
وكان السلاحقة عنصراً حدساً فى تلك السلاد يختلف 
عر: عنصر السامانيين7؟ فى أنهم ل يألفوا حياة المدن 
)١(‏ حمدالته : كار يس كيده فلن - 2 7ه 
0( الر اوندي : راحة الصدور ع ص 5م- لالم . 
: (#0) تظاى عروضى سمر قندى : جهار مقاله ©» ص 5# --154. 


1 


والااستقر آر مئ قبل » بل عاشوا حياة تغلب عللها سمات 
القداوة من هيل إل الففقن بو الاار صال طلم الأروق مانو الداع 
لواطن الكل" ؛ فكانت جذرر الياة القبلية راسخة فى أعماق 
ترص ها أن كواتي نون فم وسسستبلي عا ااثين.؛ 
نقد اعتمد سلاطين السلاجتة عل الابائل التركية اعهاداً كبيراً » 
و ونوا سن أفرادها 00 , وشحعوا القبائل السلدوقية 
على الوفود إلى إران » وغيرها من الا قطار الإسلامية . 

وكان اللظهر القبلى يغلي على سلاطين السلاجتة الأولين : 
فكانوا غير مثقفين تما جعلهم فى حاجة ماسة إلى كثير من 
الموظفين لاستءالمى فى اللهام الختلفة 7" » فبرزت طبقة الموظفين » 
وازداد نفوذ بعض أفرادها تيم لأمية مناصهم » أو لصلتهم 
السلطان السلحوق ؛ وكان من أرز أفراد هذه الطبقة الوزراء 
والحجاب » وقد استطاع هؤلاء أن يلعبوا دوراً بارزاً موجهاً فى 
اتوي اكات سياسية وغير السياسية » بل إنهم استطاعوا 
أععياه 0 يسيطروا عل سلاطين السلاحقة »ع ووجهوثم وفق 
إزاقنيم + 

2 ل غلمة أأنظاا م القبلى على السلاحمة فى سالاطيهم 4 


545 بهار : سبك شنامى » ج * »ءا ص‎ )١( 
نطاى شاعر أذر بيجان العذايم (يالر و سية) + ص "7 ؟‎ ٠ ير لسن‎ )) 


. 


لمهم لا موتمون عظأه ر اللك » فألنوا دوان البرير7! ظ 
ول تحاولوا الاستما 5507 والعاماء كثيراً » بل غلبت عللهم 
الصبئة العسكرية ؛ وساعد على ذلك وجود كثير من القبائل 
السلحوقية فى المدن الرئيسية فى إران والعراق » وقد أدت قوة 
النظام القبل إلى إثارة الفتن والقلاقل فى كثير من ماحل تاررعخ 
السلاحقة » فقد كانت القبائل تشعل نيران الفتن إذا حرم 
السلاطين أفرادها من المرتيات التى يؤدونها لهم » فتزيد الخالة 
ف الدواة صوءا وافنيل ١‏ 50 

غير أن بداوة السلاحمة جعلهم يشغفون المالى الفخمة ع 
والنقوش الخيلة » واللوحات المخرفة » فقد كانت مثل هذه 
الأشياء تمهر أنظارثم » وترضى أذواتهم وتسد ما فى أنفسهم من 
فراغ ؛ وقد أثر هذا فى الفنون فراجت رواجاً ماحوظاً ىعصرثم » 
فارتفمت فنون النقش والتصوء بر والصئعة وام _ فكاث 
السلاجقة عامة يمشقون الفنون اجميلة ورعو: 0 ركان 
سلاطيهم مون الفنون » ويشحهون 5308 ء: 

(1) تظاى مروغى شمرقتدق : جهاز مقاله 6 صن مات غم 

(؟) برتلس : نظاتى » صن ؛١‏ 

(0) كريسى ويلسون : تاريخ صنايم إيران ( تر حمة فريار ) ع 
من ١5”‏ 


(غ) ,أعم 2085 سسهاملآ 5ه عاممطنمولك لم : مقاط 5-7 
3 ,2 


55 


كا أثرت بداوة السلاحقة فى تعصهم الشديد للاسلام 
بعد اعتناقهم له - وميلهم الفرط إلى أهل السئة والجاعة 
ح بمد اتباعهم المذهب السنى - ؛ مما آثر فى تصر فات السلاجقة 
شُعلهم يظهرون الولاء للخليفة العباسى فى بنداد » ويحترمون أعة 
الدين احتراما شديدا » وعياونل إلى التصوفة » ويجاون 
شيوهو"؟ » فانتشر التصوف فى عصرثم » وظفرت طوائف 
الصوفية بإحترام الناس والمكام » فارتفع شآن رحالها ٠‏ وعظم 
تأثير هم فق صاة الناس . 

وهكذا أثرت غلية المنصر السلحوق » وبداوة السلاحتة ؛ 
وغابة النظام القبلى علمم فى كثير من مظاهى الإياة ؛ وفى متلف 
تواحى المضار ة فى دولهم وشكلت حاضرهم ومستقبلهم » وخلفت 
0 ارا واضحة فى حياة الناس فى إران والعراق فى عصرهم, . 


حنم تم نا 
ور اقوة السلاحقة : 


اطمان التتلاجقة حدق أوائل ارق انذاسس المحرق ب 
إل حيامهم 8 بلاد م وراء الحو 4 وسعابت تقو سوم - ألكماة 0 
وما انسمت به من استقرار تنخلله رحلتا الشتاء والصيف» فأخذوا 


يستعدون للقيام بون 1 كثد أهضة 3 واستطاعوا فى خلال سئوات 


)١(‏ الراوندى : راحة الصدرر » ص مة- وو. 


نف 


قليلة يجهيز أنفسهم بالال والمتاد ؛ وإعداد جيش وافر العدد 
فوى العدد : سق صاروا دوه لحدى بأسهأ 4 و رهن حانه|0" 1 

وساعدهم إسار هوم 4 وخر صهم ل السك باهداب ادن 3 
والتقرب من أعته » على الظفر بتأييد هؤلاء الأعة90© » فادى هذا 
كله إلى غيرة الخانيين فى ما وراء الهر مهم وحقدثم علهم ؛ 
فحاولوا الإيقاع مهم » ورأوا فى السلطان محمود الغزنوى المنقذ 
الو حيد الذى استطيع 98 مخلصهم دن شرثم 3 وففى عامم 
قضاء ميرما : فاس ةسانو | يك واخدوا وقوه من كر عليد 
السلاجقة ؛ وشدة بأسهم ؛ وخطورة وجودثم وراء ظهره”" . 

وكان حمود الغ وى تداك قاقد[ را م يعرف بللاد لهند 
ان المين والحُين 3 ودلدشر الإسلام قَّ ربوعها 3 و بوطد ع 
السين فا ؛ ويحفلى بتاييد الذايفة الساسى - ك6 مر > فانتابته 
الخاوف من وحود السلاحقة ف بألاد م وراء المور 3 وحتى أن 
يفكروا فى تكون دولة » فتصير هذه الدولة شوكة فى ظهره ؛ 
تشغله عن مواصلة الجهاد ؛ رفم رابة الإسلام خفاقة فوق 
م الحند . 

: الراوندى : راحة الصدورء صن 5م ع بام » أبن الأثير‎ )١( 


(؟) مار : سبك شتناسى » بج * ع ص م4؟ 545 
(©) الراوندى : راحة الصدور » ص لام - مم 
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وكآن السلاحقة نادو دشرون على اأناطق الجاورة لهم ظ 
ونحاولون لوسيع مت لكامهم 3 كان طييهيا ان ددرك تود 
الْعنوى - بتحاره الخاصة 0 دحيم القبائل ؛ نم تكون 
ال بوش 3 5 نشم الدول : فأستمع إلى نصاحم الخانين 4 وتقيلهاأ 
الصداقة والصاهة فتحالف معهم » وَأَخذ يفكر فى أ بجع الوسائل 
للقضاء على قوة السلاحقة » والتخاص من شرهم ؛ وعزاجمهم 
للخانيين فى بلاد ما وراء الجن : 

ومنذ ذلك الوقت » دأت صفحةجديدة فى تارعم السلاحقة ) 
فظهروأ على 2 التأرتخ فى صورة واضحة قو » ثم لم يليثوا أن 
انتقلوا إلى إقليم خراسان » وبدت فى الأفق إرهاصات ميلاد 
دولنهم الحديدة الفتية » ففكر مود الغزنوى فى التوجه بنفسه 

ث0 3 ا 0 >0 

تالحم واستكصال شافهه” 01 فلهرت فو مم عل حشقها 4 
وبدأت مر حلة حك بده دن مراحل كفاحهم ٠‏ 


تزينا ان نت 


(01) كز دويق الأفيان دس دمر 


حي 


النزاع بين السلاجقة والذزنويين : 


كان تمود الغزنوى بالقرب من مهر جيحون فى عام 18 4و30؟ 
( 4؟١٠م)‏ حيما اشتكي الخانيون له من وحود السلاجقة 4 
وحتوو دق خطرثم » فأخذ يسةطلع أنباءم 2 فعل قر كير 
يقودها إسرائيل بن سلجوق » ورأى أرت خير وسيلة لاتقاء 
خطرثم أن يستعين بالدهاء والحيلة » فأرسل إلى قائده يعرض 
عليه رغبته فى كسب ود السلاجقة وعقد ميثاق معهم يسحل 
الود والصداقة بين الطرفين » لأن السامين ينبئى أن يتعاونوا فم 
يم ' وألا يكون يانيع بيهم شديداً ؛ م عرض عليه أن يتما 
عل الاقاء بالقرب من جيحون0" , 

ولكن ممود الغزنوى كان ندر فى نفسه أءرا هو القبض 
عل مسر اثل زعم السلاحفة ؛ ومن نحىء معه من الرؤساء 
والقواد » وقد مجحت خطته » فرحب إسرائيل بءعروض 
الغز وى ورك للالتقاء به » وعت الؤامرة قيض رحال حمود 
الغزتوى على إسرائيل ووجوه قومه فى أثناء عودمهم إلى ديارثم » 


00( كر ديزى : زين الأخبار ع ص ++ 


(؟) الراوندى : راحة الصدور : ص حم .هو 


حي 


النزاع بين السلاجقة والذزنويين : 


كان تمود الغزنوى بالقرب من مهر جيحون فى عام 18 4و30؟ 
( 4؟١٠م)‏ حيما اشتكي الخانيون له من وحود السلاجقة 4 
وحتوو دق خطرثم » فأخذ يسةطلع أنباءم 2 فعل قر كير 
يقودها إسرائيل بن سلجوق » ورأى أرت خير وسيلة لاتقاء 
خطرثم أن يستعين بالدهاء والحيلة » فأرسل إلى قائده يعرض 
عليه رغبته فى كسب ود السلاجقة وعقد ميثاق معهم يسحل 
الود والصداقة بين الطرفين » لأن السامين ينبئى أن يتعاونوا فم 
يم ' وألا يكون يانيع بيهم شديداً ؛ م عرض عليه أن يتما 
عل الاقاء بالقرب من جيحون0" , 

ولكن ممود الغزنوى كان ندر فى نفسه أءرا هو القبض 
عل مسر اثل زعم السلاحفة ؛ ومن نحىء معه من الرؤساء 
والقواد » وقد مجحت خطته » فرحب إسرائيل بءعروض 
الغز وى ورك للالتقاء به » وعت الؤامرة قيض رحال حمود 
الغزتوى على إسرائيل ووجوه قومه فى أثناء عودمهم إلى ديارثم » 


00( كر ديزى : زين الأخبار ع ص ++ 


(؟) الراوندى : راحة الصدور : ص حم .هو 


هه 


ثم ألتى مهم فى غياهب السحجون » ومات إسرائيل فى إحدى قلاع 
الحند بعيداً عن أهله وعشيريه ( ؟؟5 ه - ٠١".‏ م) . 

وقد أغضب هذا التصرف النادر السلاجقة أعا إغضاب 
فأحفظهم ؛ وجعلهم يمقدون المزم على الأخذ بالثأر لإسرائيل » 
فاختاروا أخاه ميكائيل لقيادتهم » ففكر فى الانتقال مهم إلى 
إقلم خراسان » ورسم خطة محكة » تهدف - أولاً - إلى 
تثبيت أقدام السلاجقة فى هذا الإقلم » ثم تسعى - ثانيا ‏ 
إلى الانتقضاض على الغزنويين والأخذ بالثأر منهم » وترى س 
أخيراً - إلى تكوين دولة قوية مخلف المزنويين فى إقليمى 
خراسأن وما وراء المبر » وما تستطيع إليه ا من الأجداء 
الاخرى من إنران . 

ودأ ميكائيل فى تنفيذ الشطر الأول من خطته » فرأى 
أن الاشتباك فى حروب مع تمود الذزثوى أعس قد يعصف باليقية 
الباقية مرك قوة السلاجقة نظراً لقوة تمود ومكانته فى المالم 
الإسلائى » وإجلال الخلفاء العياسيين له » ف ثر استمال الخيلة 
والدهاء ؛ فارسل إلى السلطان مود الخزنوى7"© ياتمس منه الإذن 
للسلاجقة بامرور من الأراغى التى مخضم لسلطانه ؛ والرحيل إلى 
إقلم خراسان » والإقامة فى النطقة الواقمة بين مدينتى « نسا » 


69 كردزى : زين الأخيار ؛ ص اب 


"5 


و 2 أورد 00 . وعم وال طوس شه السلاحفة 4 00 إلى 
كن الساطان ود محدره دن السماح لهم الوصول إل خراسان 4 
لان إقاسهم فى هذا الإفلم خطر مهدد دولته باوحم العواقف © 
غير أن 0 السلطان حمود 6 يأءه مهدأ التحدر » اعتقادا منه 
بان فوه اأسلاحفه قل 0 اليا رمك اعتقال اس تيل م وعدد 4ن 
كبار رحالهم » فسمح لم بالرحيل إلى خراسان » فعبروا جيحون 
واستقروا فى هذا الإقلم”"© 

وكان اتتقال السلاحقة إلى خراسان داه ارحلة جدددة من 
مراحل كفاحهم » كا كان ذا أثر قوى موجه استقبل إر ان 
وما حاورها ؛ فى اخدوا بدتمون قوامهم ؛ ونتشرون 86 الارحاء 
المجاورة لهم ؛ ويتحمئون الفرص للانقضاض على الدولة الغزنوية ؛ 
واقتلاع حدورها دن خراسان وما وراء المر : 

وأحس أهل « نسا 6 و« أورد » خطرثم ظ فاشتكوا إلى 
السلطان مود 8 كر عام ١4‏ م ٠١7/(‏ م( اين والى 
طوس بإجلامهم ظ فهاجم معسكرامهم » غير أمهم هوا أقأومته ؛ 
باهراً ولسكن حضور الغزنوى حول نصرث إلى هزعة ساحقة9 . 

010 البنداري : مختصر تواريخ آل سلحوق »ع ص ه » الرأاوندى : 


راحة الصدور » ص 9# 4و. 
00 كردي ى : زين الأحبار » ص .ا إا 


با > 


وكان ليكائيل0؟ ابنان ها : جذرى بك أم سلمان داود »؛ 
00 بلك أو طالن تند 4 وكانا..فارضدين نقد اماق © تمتعان 
شوة كن من اللنتور ا راف التتائن ٠‏ فاستطاعا مم السلاجقة 
بعد تفرقهم » وكونا جيشاً قوياً » واتهزا فرصة وفاة الساطان 
تمود فى عام 4ه( 0٠0م)ء‏ ذاه للا الأخذ الثار 5 و وسيع 
رقعة الأراضى التى يحتلها السلاجقة » وأخذا ينشران نفوذما 
على إلمهات الجاورة حتى ثمل نفوذها كثيراً من أنحاء خراسان . 

فما اطمانا إلى قوة السلاحقة » طلبا من والى نيساءور أن 
أن وما بالافالفة بالتريي دوفن الوا والعداك 
الناطان يدود ن تمر 6 تابرع إلى انون ف يطاء:75 4م 
( ١٠م‏ ) لدفم هذا الخطر السلجوق » وانهزم السلاجقة أول 
الأص » بالقرب من « نسا » ولكنهم اتتصروا فى النهاءة 
انتصارا أهرا » فاضطر مسعود إلى عقد صلح معهم » ورك 
عقتضاه المنطقة لهم : 59 رحل إلى الهند اتفقد شئو ها 0 


وقد استفاد السلاجة من هذا النصر كثيراً » قدموا نفودهم 


)١(‏ يفهم من كلام ابن الأثير أن ميكائيل توق قبل وفاة مود 
الغ نوى 5 أر جع إلى الكامل فى حوادث سئة #المانا اش 


699 أر جع ف تفصيل هذا الأمر إلى تاريخ نمق »؛ ص إالازإه ‏ اوه 


هم" 


فى خراسان » ول يبق أمامهم إلا أن يعلنوا قيام دواتهم فى دبوع 
هذه البلاد . 


م ند نت 


إعلان قيأم دولة السلاحقة 8 

ضاق مسعود بالكانة الكبيرة الى نالا السلاحقة وبتوطيد 
نفوذت فى خراسان خاو ل إجلاءتم عمها » فهاج, السلاجقة بالقرب 
من مدينة سرخس فى آخر شعيان من عام 8؟4 ه 1١597/(‏ )237 
حيث دارت دا اأطا رفن ير ١‏ حامية الوطيس 34 انمق بانتصار 

السلاحمه اتتصاراً باهر 5 شٍِ حر 0 فى هده اأنطقة - 
على الوقوف ف وجههم مره أخرق 4 واصحة قوموم أعظم ذوة 
قَّ خراسان 85 

م رأى السلاحمة أن الوقت فل صار وتات الإعلان قيأم 
دولهم ؛ وحنى عار انتصا ؛فوحدواأ قيادمم, ف 5 طغرل 
بك الذى اسع بالتوحه ِل دس نيسأبور واحتلالما 7 م لس عل 
عرش مسمعو اث فمها” ف 7 ق ذى العقدة دن العام نشسةه © وأعلن 
قيام دولة السلاجقة » وأعس أن تقرأ الخطية باسمه » فأصيح بذلك 

أول سلطان للسلاحقة . 
5 بجى : : تاريغ ببق ء ص 9ه5 وما بعدها , 
)١(‏ المرجم السابق ء صى ”لا وما بعدها . 


5. 


والواقع أن عام 55: ه ( ٠١897‏ م ) ينبغى أن يعد بدابة 
لدولة النتاكحتة + لآن. «"طخرل 6 اشر ابه كبلطان فعلل لهم 
منذ ذلك التارعم ؟ حقيقة إن الخليفة العباسى لم يعترف بقيام دولة 
السلاجقة إلا فى عام 555 ه ( ٠١8+‏ م ) حيما طلبوا م منه أن 
يعترف ددولهم » وبطغرل سلطانا علمهم » إلا أن اعتراف الخليقة 
العيامى فى ذلك الوقت »كان يعد من الأمور الشكلية » لإعطاء 
الدولة سفة شرعية رضى عنها الناس . 1 

وكان قيام دولة السلاجقة حدما جديداً فى تاريخ إران والمالم 
الإسلاى » لأنهم ظهروا على مسرح التارخ فى صورة دولة قوة 
سرعان ما لعبت دوراً رئيسيا فى توجبه سير الأحداث فى المالم 
الإسلاى » وفى بلاد جيرانها من غير السامين » ولم تابث أن 
سيطرت على جانب كبير من العالم الإسلاى فى عمرها » وعلى 
كثير من ممتلكات دولة الروم ( البيزنطية ) فى آسية الصغرى 
والناطق انجاو رة لإيران » وهو دور جدر بالدراسة» والتمريف به . 

ول عر إعلان قيام دولة السلاجقة دون معارضة أو مقاومة ؛ 
ققد حجن جنون السلطان مسعود امن 'وى حيما عم باعتلاء طغرل 
عرشه فى تيساور وتلقيه بالسلطان « طغرل الأول »6 © فعزم 
على التوجه بنفسه إلى خراسان لتأدس السلاجةة » ولكن جهوده 


م 


باءت بالنغ كن الهانة : وتان ألخر اشتاك بينه وبين السلاحقة 
عند « دندانقان» فى عام 4*1 ه( ٠١8‏ م ) وقد هزم مسءود فيه 
هزعة ا ؛ اتقلل بعدها إلى غزنة مدحورا ) وغم السالاحقة 
ناعم وفيرة ؛ ورجع طفرل إلى نيسابور عزيزاً منصورا9 . 
وكانت موقعة « دندائقان » ذات أ عظم مو<ه قى تارجم 
كل من السلاجقة والنزنويين » فلم يفكر ال#زنوون يمدها فى 
المجوم على السلاجتة أو مناوأتهم ؛ ول يحاول أحد من حكام 
الأقالم فى ذلك الوقت إجلاءث ؛ فقوى أعثم قوة عحيبة » فقد 
اجتمع حوطم جند كثيرون من جيع أطراف خراسان » وقامت 
دولتهم » وقويت أركانها » وخافها جيرانها » ففكر السادون فى 
إران والعراق وغيرها من اليلاد الإسلامية فى الانضمام رخ 
وامها » وحرصوا على إظهار الولاء لما » وظفرت برضا الخليفة 
العياسى عمها » وأحسر تقوذ الدولة الغزنوية عن إران وما وراء 
المهر ؛ ودالت دولهع فى هذه النواحى نبائيا » فداعبي طغرل 
السلجوق خيال تكوين دولة عظامى تسيطر على جميع أحاء 
العالم الإسلاى فى ذلك الوقت » وأخذ يعمل على #قيق هذا 
الخيال » فبدأت دذلك مس حلة جدددة من ماحل كفا السلاجقة . 





01 ارجع ف تفصيل هده الأحداث إلى تأريخ تمق » عن ة> 
وما بعدها » واين الأثير : الكامل » فى حدوادث سنة 4*٠‏ ه 

(؟) تاريخ ببى » ص +74 - 59لا ء الراوئدى : راحة الصدور 
صض ١١١ > ١١٠‏ . 


الفصمل الثاللث 


مسارة السلا جهة على زران والعراق 


يو ل 0 


سيطرة السلاجقة على إيران : 


شرع السلاجقة بعد نصرثم المبين فى معركه « دنداتقان » 
فى إرساء قواعد دواتهم وتدعيمها فى إبران » فأخذوا وحدون 
صفوفهم » ويسدون الثغرات التى قد تثير النازعات بينهم » 
فاجتمع طغرل لمدا الغرض باخيه حغرى بك »© وحمه موسى 
بينو”'؟ » وأبناء عمه وغيرمم من رحالات ااسلاجقة » وتدارسوا 
خطوات السلاجقة التى ينبغى أن تتلو قيام دولهم » ثم تماهد 
جنيع عل أن يظلوا متحدن مهاسكين ظ وألا بدعوا للتغرق 
والتنازع سبيلا إلى قلومهع حتى يظلوا أقوباء مظفرين9؟ . ثم 
أ كدوا اتفاقهم على تعبين طغرل الأول قائداً أعلى لجيوشهم » 





)١(‏ كان لكل واحد من ولاة السلاحجقة الأول اسم قبل واسم 
إسلدى : فطغر ل هو الامم القبل أما الاسم الاسلانئى 5مدحمد »© و جغرى الاسم 
القبل يقابله الاسم الإسلامى « داود» « وبيغو ) الاسم القبلى يقايله الا 
لإسلاتى « موسى : . 


فق 


69 الراوندى 8 رأاعمة الصدور ؛ حص |١7‏ 


دن 


وسلطانا على دولهم » وتعاهدوأا 2 أن بدينوأ له الولاء داعا : 
حغرى 1 لاع ولكن طغرل كان يتمتع بشخصية قوبه 
ود كاء ساف وقحاعة فائقة ة وتد و ملعوفا #بفادت هده العدفاتك 
ميءها إلى التفاف المند والقبائل حوله » وإسلاءهم القياد له . 

وكان طغرل حير من مل الامانة 4 قصحم على حقيق عا 
السلاجقة التى ترى إلى إنشاء دولة قويه نسع العالم الإسلاى كله ؛ 
لو استطاعت إلى ذلك سبيلاً . 

ذاذر لات إرساء قواعد الدولة يحتاج إلى جمع الكامة » 
فمين كل وأحد منهم والما شل ولانة من الولايات 4 وده 
إلها » وسمح له بأن يفتح ما يستطيع فتحه من المهات الجاورة 
لما ويضم ما يفتحه إلى منطقة نفوذه دون منازع . 

وكان السلاجقة ججيماً يخضعون رئاسة طغرل الذى قرر أن 
بتحه بنفسه لفتح العراق والولايات القريبة منه » وأن يتخذ مدينة 
« الرى »6 عاصمة له . 


وهكذا رتب السلادقة أمورهم » وحددوأ أعدانهم ظ و سق 


٠١4 الراوندى : راحة الصدور » ص‎ )١( 


انان 


أمامبي إلا أن يعطوا دولتهم الصفة الرسمية » ويصيئوها بالصبنة 
الشرعية » فيحصلوا على موافقة الخليفة العيامى على قياءها ؛ 
واعترافه بسيطرتها على الأقاليم الثى حت بدها » والناطق التى 
قد تسيطر عليها فى ااستقيل » فكتيوا فى عام 5 ه ( 5٠‏ ١٠1م)‏ 
رسالة إلى الحليفة العبامى القائم بأمس الله » أظهروا فها ولاءهم 
له ؛ وحمهم للحهاد فى سبيل الله » وابتغاء مرضاته » ثم بينوا له 
م ماه الساطان مود الغ وى بع هم إسرائيل نَ سلحوق 4 
وان غدر به » وسحنه ق قامة « كالتحر 4 بالمند حتى أدر كته 
الوفاة » كم سحن كثيراً من أقار مب ورحالائهم » وشرحوا للخليفة 
حالة المسامين ف عهيفك #سدهو د نِ مود 3 واعافونا سوءهأ 4 نار 
لانشغاله الاهو واأشر أب 3 وإهاله أحس الرعمة م6 م_ا حمل عظطاء 
خراسان يختارون السلاحقة لاية المسامين » ورعانة مصاههم ؛ 
2 ذكروا مراججمة مسعود لمم 1 وما حدث من حروب 4 أظفر ثم الله 
عليه - أ كثر من ممرة - فمها حتى تحت الغلبة لم » وطلبوا فى 
نهابة الرسالة أن يمترف الخليفة بقيام دولنهم » وبطغرل سلطاناً 
علوم ) حتقى حون ولا يعم شرعية © على اساس من الدين 4 


ثم انصرف كل وال منهم إلى النطقة التى وضمت نحت 


10( ألر أو ندى : راحة المندور غ من #ء[ - ةء[ 


(2 


5 


تفوذه » كارت يمد ملكا علمها » وكانت له المرية الطلقة فى 
حكلها وفى قح الأقاللم الجاورة لا » دون أن يتعدى هلى غيره 
من أفراد أسرته » وقد حاو لكل منهم أن بحسن سيره حتى ينظم 
الناس إليه » ويساعده العاماء ورجال الدين . 

وك أن أعامان ظفل فون انراق أبس كلالح عل 
أجزاء إيران الختلفة » بدأ هو فى تنفيذ ما بتى من خطته لإتهام 
سيطرة السلاجقة على إيران والعراق » وكان عليه أن يغى على 
البقية الباقية من نفوذ الديالة فى كل من إبران والعراق حتى تم 
السيطرة لقومه ؛ فقام - من أجل ذلك -- روب كثيرة » 
ماعددة اليادن ؛ وساعداه الحالة فى الشرقق الإسلاى فى ذلك 
الوقت - كم عس - فانتصر فى حروه ججيعها » فأدرك فايته » 
واضات أهدافه ؛ واستمان ىق جميع أعماله بالك ارسلاك ان أخيه 
جغرى » قعد هذا عثاية تعبينه ولا ا" 

وقد بدأ طئرل تنفيذ خطته فى عام 4# م (41١1م)‏ 
فول وجهه شطر جرحان وطبرستان لاقضاء على حك ١‏ نو شيروان 
الزيارى الذى كان يسيطر على هدين الإقليمين » فا علم بتوجه 
طغرل إلله ؛ وأيقن أنه لا طاقة له 2 أعلن خطضوعه له ) وتعهده 


“بإظاعته ؛ وأداء ضريية ستوية له » فضم طغرل هذه. النطقة 


00 الرءاو تدى © : اراجمة الصدونو. ص وها شا وءا 


م 


المحورة” © ء ثم ل يلبث أن عين علمها واليأ من قبله » فكان 
هذا إذانا سقوط الدولة الزيارية من إرزان7© . 

95 بوحه طغرل 86 عام 2 هل ١‏ م ) لفاح خوارزم 
وتمكن من مها إلى ممتلكات السلاجقة هى وما جاورها » 
ثم رحل بعد ذلك إلى الرى » ودخلها فى العام نفسه » واتخذها 
عاصعة له ع قرأ لكرمته9) 

ووصلت رسالة الس ال حمة م إل بغداد ع فسر ميأ الخليفة 
العياسى القاحم رحس الله أعا سرور هه وتقملها بشسول حسسدن © ورت 
علها 5 رقعأ 6 وارل وسبو للا من فمله إلى طغرل 4 فتوحه إلى 
ازى 3 تصبحدية مبعوتث السلاحقة 34 حيث دعا اممعوث العيابى 
السالطان طغرل أزيارة بغداد » غير أنه أرحا زياريه إلى أن يفرع 
من نحم الاقالم الغربية والجنوسة مدن إدان لعل 9 أطمان إل 
استقرار الحالة على حدود دولته الشرقية » فاقام رسول الخليفة 
ثلاث سنوات فى ألرى » 5 عاد إلى يعُداد بعد : أ كد له طغرل 
عزمه على زيارة بغداد فى الوقت المناس7*) 





)١(‏ ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة 4 ه, 

(؟) ينس بإلى وشمكير الزيارى أنى مرداويج وكاذت الدو لة الزيارية 
تسرطر على أجزاء "كثيرة من إيران من أهمها جر جان وطيبر ستان و جيلان 
وقد حكت من ١5‏ إلى «م:؛ ه ( 8ه ٠.4١‏ م) 

(*) ابن الأثير : الكامل » حوادث شئة غ؛") هم 

4 )ل اراق الع ري نون نهدا شورق ف ا 


كن 


م اشتغل طغرل يفتعح الأقالمم الخربية ؛ وتمكن من بسط 
نفوذه على قزون وأمبر وزيجان وجمدان » وإقلم توعان 2 
نفضم له بذلك أعساء الديل » كا أرسل طائفة من الجند لفتح 
كرمان90؟ » وأخذ يتفقد الأجزاء التى حت أندى السلاجقة حتى 
يطمان إلى م00 إران . 

وس عد خا من 57 إراهم إبئال إلى همدان 
والاحدراء الغربية إدء م تفوذ ن السللاحقة مهأ ؛ فتوحه قى عام باع هر 
( ه4١٠‏ م) من كرمان إلى همذان لاقيام هذه المهمة”'"» ولسكن 
الأعرال :قال فو مسقترة فى الكمزاء الونيعان والشرية هون" .. 
إيران ؛ فعاود طفرل الكرة بنفسه فى عام 44١‏ ه ( 59 )٠١‏ ؛ 
فتوجه إلى هذه المهات » وأحس بتمرد أخيه إبراهم إينال ؛ 
فرأى أن يدأ مهمدان ظ فار سل إلى أخيه ؛ يطلىن منه تسلم 
القلاع التى حت يده » فلما رفض حاربه طغرل ؛ ولكنه لم يصمد 
طويلا 2 فلم يلمث أن استسم لاغ السلطان » الى عفا عنه » 
ول يعاقبه على عرده . 

وأخذ طفرل بعد ذلك يتفقد الأقالم الغربية من إيران » 





(1) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة 4م ه. 
(؟) المرجم السابق » حوادث سنة 419 ه. 


با 


حتى ثبت سيطرة السلاجقة علمها » وقبل حا ؟ ديار بكر ذ كر 


اسمه فى الحطة©© . 


لم توجه فى أوائل عام 28 ه ( ٠١6٠‏ م) لفتح إصفهان 
والخير زاء الجنوبية من إيران » وكانت إصفهان منيعة فمكف على 
حصارها عاما ع وقول ف اذاه نلعا من حيشه لفتح فارس 
وما جاورها » فم له ذلك » ثم لم تلبث إصفهان ان سقطت فى 
بده فى حرم من عام 54 ( ٠١81‏ م ) » فأسقط بذلك دولة 
الديالة من آل كا كويه »كا بسط نفوذه على بزد وما جاورها0". 

وبق عليه أن يتوجه إلى إقلم أذربيجان ليو كد سيطرة 
السلاجقة عليه » فسار إليه فى عام 553 هر( 4٠م‏ )» ودخل 
تبريز » ثم استطاع أن يبسط نفوذ السلاحقة على جيع أجزاء 
اذرييساة 0 مله عتد حتى يشمل بمعض 1 بلاد الروم 
( اسية الصغرى ) ؟؛ ثم رجع إلى عاصمته الرى”'* © وكان قد 
فرغ ذلك من فح أ كثر 6 إيران » وبسط تقوذ السلاجقة 
على إيران » وبعض الملاد الجاورة لما » فأخذ يستعد لدخول 
بغداد ؛ وبسط سيطرة السلاحقة على العراق . 


كنا اننا فننت 





7 ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة 44١‏ هم 
20 ار جع السايق 2 وادث ممه 7غ 2 م 


م 


سيطر ة اأسلاحقة على العر اف : 

كانت الخلافة العياسية فى يغداد مضطرية مزعرعة » تتلاعب 
مها أهواء البومبيين وقواد الجند - كا ذ كرنا - دون أن يكون 
لحان ورة الود ووه قاو ال داف فضلا عن القيام 
يدور إيحالى فمها ؛ فكانت الخلافة المياسية فى ذلك لز فك كيدا 
لا روح فيه ؛ لآن الخليفة كان دمية فى بد قائد جند الراك , 
وكان هذا القائد يسرطر على بنداد وما جاورها سيطرة نامة »؛ 
فل يكن الخليفة القائم بأم الله ملك قوة واقتدارا أمام القائد 
الترى وجتوده . 

وكان هذا القائد - فضلا عن ذلك - شيميا » عيل إلى 
الفاطميين فى مصر » ويتصل مهم فى الخفاء » ويحاول أن سيط 
نفوذثم على بنداد إذا واتته فرصة مناسبة » فيحقق لمم بدلك 
حاما طالما راود مند أمتيلامهم على مصر 3ق عام ممه” م 
(4حوم ) ألا وهو الانتقام للعلويين من العياسيين » وإسقاط 
الخلافة المساسية » والسيطرة على بنداد . 

وكان نفوذ البومهيين - المتمسكين بالذهب الشيعى - 
مازال مبسوطا فى بنداد » فكان اسم اللك الرحيم أنى نصر 
البوسبى »؛ بذ كر فى الحطبة فى بنداد ولكنه كان ضعيفا أمام 


5 


السأاسرى - قائل حند الأتراك وحئنوده )© ولم يكن على 
وفاق ممه 6 د 0 يه ٠‏ كالم يكن هناك نفام دان 
الخليقة والنس اي 00 ا 

وقد شحعمت 50 ججدعها الساطان طغرل على التوحه 
إلى بغداد لبسط نفوذ السلاحقة علبها ؟ فسار ف اللحرم من عام 
527 هم ( ه١٠‏ م( إلى حمدان ء» واظهو 0 المج 6 
وإصلاح طريق مكة ؛ والسير إلى الشام ومصر » وإزالة الستنصر 
بالله الخليفة الفاطمى ٠»‏ فاعس عماله فى المناطق المجاورة للعراق 
العربى يجمع الحند » ثم دخل العراق » فأسرع الاك الرحيم 
البويهى إلى بغداد » واستقر الرأى نينه وبين الخليفة العبارى 
القائم باعص الله على التعاون مع طغرل”2 ٠‏ فآمى الخليفة بان 
بذكر اسم طفرل فى الخطبة » وأن يكون لقبه السلطان ركن 
الدولة أن طالل طغرل بك محمد بن ممكائيل عين أمير الؤمنين » 
عل أن 3 بعد اسمه اسم املك الرحم أبى نصر ابن أبى كاليجار 
سلطان الدولة البويعى » ثم دخل طغرل بغداد دخول الظافرين » 
فاستقيل أروع 0 4 واعترف الخليفة 3 سلطا ذا على جميع 
المناطق ال فى حت 0 








(1) ادجع فى بان هذا إلى ابن الأثير : الكامل » حوادث ست 
445 و غ4 هم ْ 
0( لمر جع السابق حوادث سئة 4ه ه 


69 الر او ندىي 0 راحة الصدذور ها ص |١٠١5‏ 


نر 


ول يليث طفرل أن أعس بالقبض على املك الرحيم » وأرسله 
أسيراً إلى ارى » فألق فى السحن حتى توفى فى عام 16٠‏ ه 
) بارو١ ١‏ 1 0 

وسل الخليفة المبامى بالأعس الواقع » فأم- فى رمضان منعام 
57 ه ( ٠١66‏ م) - بإسقاط امم اللك الرحم من الخطبة!"), 
ناسلل الستار على دولة آل وه ددن ان كاك سيك عل 
بغداد واأليفة » وحلت محلها فى السيطرة دولة السلاحقة . 

أما الساصوق تان معساةراطليقة ال تتصر ال الماطهى 
منذ خروجه عن طاعة الخليفة المباسى القائم باع الله فى عام 
5؛؛ه ( ٠١54‏ م)ء فلمارأى « طئرل » يشق طريقه إلى قلب 
الخلافة العياسية » انسحي من بغداد وما حاورها وولى وحهه 
شطر الموصل » ووالى الاتصال بالقاطميين . 

وأقام طغرل ببغداد ثلانة عشر شهراً » توثقت فى خلالها 
صلاته بالخليفة المبامى القائم بأمى الله وازدادت هذه الصلات 
ا رواج الخليفة فى عام .4غ ه ) 5٠م‏ ( ابئة حغرى بك 
أخى طغرل » ذقّد ساعدت هذه المصاهية على التقرب بيينف 


)١(‏ أبن الأثر الكامل حوادث سئة ٠ومه‏ هم 
(0) الببدارى : صر تواريخ آل ساجوق » ص ٠١‏ ع»خدالله : 


اريس كريدم ء لامع 


١ 


البيتين العباسى والسلدوق » فاستقر ذلك نفوذ السلاجقة فى 
بغداد » وتم لطغرل ما أراد . 

غير أن القائد الترك البساسيرى لم يلبث أن جاهى بالعصيان 
وأخذ يمد المدة للاستيلاء على الوصل » قالتحى به أنصار طغرل 
القرب من سنحار فى شوال من عام 448 ه (5ه١٠‏ ين 
ولذكئة اكسر دلجي التعبار] لجنا © نوو اال سيره حت ون 
اموصل » م أعمس بقراءة الخطية فمها باسم الفاطميين فاضطرب 
الخلدفة العيانى » واحتمى يطرل + وغيتة واليا على الموصل وبلاد 
المزرة » فاضطر طغرل إلى السير من بغداد فى عاشر ذى اأقعدة 
من العام ابه مدا المأوصل » و سكن من شع قَتَنةٌ الساسيرى 
فى عام 248 ه( ٠١617‏ م )» وبسط نفوذه على ديار بكر » م عين 
أخاه إراهم إينال والءأ على الوصل والحزيرة » وقفل راجعاً إلى 
بغداد بعد أن استتب نفوذ السلاجقة فى هذه البلاد » فاحسن 
الخليفة استقباله » ولقبه ملك اأشرق وامغرب » واعترف بنفوذ 
السلاجقة على جميع الأراضى التى حت أدمهم » يما فر البساسيرى 


52) 
سر لقا 


غير ان إبراهم إشال حدانتكه نفسهك بالشرو ج 07 اخرق عل 


,. ابن الأثير : الكامل ع سوادث سنة م44 ه‎ )١( 


020( الر أو ندى : راحة الصدور ؛ ص لا١٠١!‏ , 


5 


أخيه طغرل فترك الموسل فى عام ٠ه‏ ه(8ه١٠م)0‏ وولى 
وجهه شطرهمذان فأسرع طغرل فى إثره وأوقع به هزعة شنيعة 
فى معركة فاصلة بالقرب من الرى » ولم يصفح عنه طغرل هذه 
الرة » بل أ بقتله ليسترعح من شره » وخحدت فتنته مهائيً 9 . 

وأنهز البساسيرى فرصة اندلاع نيران هذه الثورة » فعاود 
احتلال اللموسل شم انهز فرصة ترك طغرل للخداد » وانشغاله 
بإناد فتنة أخيه » فهاجم بغداد نفسها » ول بحرو الحليفة على 
الوقوف فى وجهه » فترك دار الخلافة » وولى هارباً » فأسره 
البساسيرى » وأرسله إلى عانه ؛ واحتل بنداد فى اليوم الثامن من 
شهر ذى القعدةٌ من عأم +6 م ) حره ٠١‏ ين وأص بشراءة 
الخطبة فى بغداد نفسها باسم الخليفة الستنصر بالله الفاطمى ؛ 


وحذف امم العباسيين مها » لحقق دذلك أمنية » طاما تاقت إلمها 


توي 


نفسه » ونفوس الفاطميين جميما . 

وقوى أعس البساسيرى فتمكن من الاستيلاء على واسط 
والبصرة » وفزع أنصار الخليفة إلى طذرل » فثارت حميته » فلم يكد 
يفرغ من إخماد فتنة أخيه حتى أسرع بالتوجه إلى بغداد ودءا 


. ابن الأثير : الكامل » سوآدث سنة ١٠هه ه‎ )١( 

(؟) البندارى : محتصر تواريخ آل سلجوق » ص ١١‏ -5! 

(*) الراوئدى : راحة الصدور » ص ه١٠‏ ؛ اابندارى © مختصر 
تواريم آل سلجرق » ص ١٠١‏ 


و 


الحليفة العباسى إلى المودة إلى دار الحلافة ؛ وعل البساسيرى بذلك 
ففر إلى الشام ودخل الخليفة القائم بام اش وطنرل بنداد » ثم 
أرسل طغرل جيشا لقتال البساسيرى فالتق هه فى الطريق إلى 
الكوفة » ودارت بين الطرفين معركة طاحنة اثنبت عصرع 
البساسيرى فى متتصف ذى الححة من العام نفسه » لم أرسلت 
دآسة إلى الخليفة و.ذلك وضع غاذرل, هذا للشاق: ااسنا سوق 
وفثنته وأسقط اسم الفاطميين من الخطبة فى بغداد بعد أن ظل 
بذكر فها أ كثر من عاء90© . 

وأصبح طغرل سيد الموقف فى العراق بعد هذه الانتصارات 
التلاحقة » فاستتب له كل شىء فى هذه البلاد » وسط نفوذ 
السلاجقة فمها كا بسطه فى إران »؛ وسيطر على الخليفة العياسى 
سيطرة تامة » فل يكن الحليفة يستطيع التصرف -. حتى فى 
متلكاته الخاصة - بعد أن ترك لطغرل كل شىء » وقبل أن 
يجرى عليه أرزاقه ورتب له ما يكى لسسد جنيع اي 

وبلغت قوة طغرل فى العراق حدا جمله يفكر فى مصاهصة 


6 الر اوندي : راحة الصدور »؛ ص ه9١١‏ : البندارى : محتصر 
تواريخ آل ساجوق » ١8.‏ ؛ ابن الآثير : الكامل » حوادث منة ٠465ه.‏ 
(؟) حمد الله : تاريخ كزيده » صن 488 


ع 


الحليفة العبامى القائم بأعس الله بالزواج من ابنته9؟ ؛ فكلف 
وزره أيا نصر الكندرى بالقيام مهذه الهمة . وقد فزع الخليفة 
العبابى من فكرة مصاهرة السلاحقة » وإعطاء ابنته لطغرل » 
فرفض أو ل لاس :و لكنه هداد و خواف : او تمته عوامل 
الضءف والكوف عل القمول مضطرا » غير أن « طغرل » ل 5 
مهدا الزواج 2 » أنه سرعان ما عىئيص م1 يأمث أن 
توف فى الثامن من رمضان من عام وه؛ ه( ٠١١‏ م ) وكان 
إذذاك فى السيعين من ره » بعد أن عت لاسلاحقة الغلبة على 
إران والعراق » واحتلت دولهم مكانا موقا على مسرح 
التار بخ . 

والواقع أن « طئرل الأول » هو الؤسس القيتى ادولة 
السلاجقة فى إر ان والمراق » هو الذى رتب أمورها » وبسط 
نفوذها ».وأظهر قوتما » وكان هو سلطانا قويا مظفرا مونةا ؛ 


-ز١4 هذا ماذكره البندارى فى مختصر تواريخ آل سأدوق »ا ص‎ )١( 
م » وآين الأثير فى الكامل » فى حوادث سنة 4 ه؛ ه » أما الر أو تدى فقد‎ 
, أن طغرل زوج أخت الخليفة لا أبنته‎ ١١١ ذكر فى راحة الصدور » ص‎ 

2( ذكر البندارى فى مختصر تواريخ آل الوق 0 شو 10 6 افق 
الأثير فى حوادث سنة وه؛ ه أن طغرل دشل باينة الخليفة وعاش معها 
سبعة أثهر » وهذا هو الصحيح . أما الراوندى فقد ذكر فى راحة الصدور ء 
ص ١١١‏ - ؟!! أن طغرل مرض ودوق قبل أن تزف إليه ابنة الحايفة . 


حت 


فقد انتصر فى أ كثر الحروب التى خاض ثمارها مما ساعده على 
0 أغر اضْه » وبلوع أهدافه . 

كا كان طترل مسلءا يحب أهل السئة © وعيل إلهم : 
وحرص على أداء الفرائض » والتقرب من أعة الدين7؟ » فساعد 
هذا على ازدياد صلة إران بالحلافة العياسية » وظلت هذه الصلة 
قوية فى أثناء حك السلاجقة » مما كان له أبمد الأثر فى اختلاط 
الإرانيين بالعراقيين » وامتزاج حضارة كل من البلدين بالأخرى »؛ 
تايا عثلان م صورة واضحة صادقة للحضارة الإسلامية ع 
فى مسرحلة من أثم مراحلها . 

وقد وضع طغرل أساسا متينا لدولة السلاجقة » بسط 
نفوذها على إيران والعراق » فاستطاع خلفاؤه ان يقيموا على هدأ 
لفاس سام قاع م توعد مقلم 6و التو برا نقباء عضن دول 
دور التأسيس » وأخد السلاجقة من بعده برتفمون بالبناء حتى 
أشرف على بلاد الروم » وسواحل البحر الأبيض التوسط 
والمند والصين ؟ حيما بلغ السلاجقة أوج قوتهم ؛و قاذ رفمتهم . 

وقد ساهم أبو نر منصور بن محمد الكندرى9؟ وزير 





00( ألرأوندى : راحة الصدور ؛ ص لم4 ؤوة 0 
0( ارجع إلى أبن الآثير : الكامل » حوادث سنة ٠‏ ه؛ ه ؛ لمعرفة 
ثىء عن الكندرى وسير نه 
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طغرل - وكان يلقب بعميد الملك - بنصيب وافر فى إرساء 
ذلك الأساس » وتدعيم أركانه » وكان لكفاءته أثر كبير فى 
ازدهار دولة السلاحقة » وار تفاع اننا فضلا عن 0 من 
الكتاب الجيدن باللفتين العربية والفارسية » فا كتسب منصب 
النؤازة شه اعية كير ة» وصار هدفا » تتطلع إلنه الأبصار » 
وتبفو إليه النفوس » فأصبح مثاراً لكثير من المنازعات التى 
لعمت دورا ءرما فى توجيه سير الأحداث فى دولة السلاجقة . 


١‏ لفمست ل / لت 
السلاجقة قى أوج فوتهم 


التنازع حول المرش 


توفى طفرل الأول عن دولة قوية » راسخة الأركان » 
ثابتة البنيان » ولم يكن له ولد برث عرش السلاحقة من بعده » 
فيرزت مشكلة ولانة المهد » عقب وفابه »؛ 500 مثار 
تنافس بين أفراد البيت السلحوق . 

وكان أخوه جنغرى قد توفى فى رجب من عام 40١‏ هم 
(وه١٠‏ م ) تاركا عدداً من الأبناء »كان أ كبرهم ألى ارسلان 6 
خُلنه فى 5 خراسان وما وراء الهر » وكان حا م على هذه 
الأجزاء حيما توق عمه طغرل فى عام 58؛ ه ( ٠١58‏ م ) يعأونه 
وزر قوى النفوذ ؛ واسع الحيلة » يسمى أبا على حسن بن على بن 

'اسحق الطوسى ويلقب بنظام اللك » فرأى ألب ارسلان أنه 
عق الناس باعقلاء عرس السلاحقة بعد حمه ظغرل » وتاقت نفس 
نظام. اللمك إل أن يصبح / وذراً لسلطان السلاحقة فشجع 


() ابد الأثير : الكامل » حوادث سنة 661اه, 


مم 


أل ارسلان على إعلان نفسه سلطاناً على السلاجقة » وخليفة 
لعمه الراحل . 
عن أن طغرل كان قد زوج نارم أطية رع فأقامت معه 
فى الرى » هى وابنها سلمان بن جغرى » فاستطاعت أن تؤثر عليه » 
ويجمله ختار ابنها هذا ولي لمهده - رغم صغر سنه - » فلم يكد 
طفرل يتوفى حتى نفذ وزيره أنو نصر الكندرى وصيته ؛ 
فأجلس سلمان على عرش السلاجقة فى الرى » وأس أن تقرأ 
الخطية باسه30©) 
رامت الأنباء إلى سمع آلي أرسلان بيجلوس سليان على 
العرش فى الرى » فمز ذلك على نفسه » ول يطق صبراً » فصمم 
على السير إلى مدينه اارى »؛ ووحد تصرفه هدأ هوى فى نفوس 
كثير من أفراد البيت السلجوق » فاختاروا جانبه » ذل يحد 
0 د من ا لحضوع للامى الواقم خشية أن يحل عليه 
غضب ألي ار سلان وطمعاً فى أن يظل متمتعاً بشىء من الحاه 
والسلطان ؛ فأعلن هو أيضاً انضمامه إلى أل ارسلان » وأ 
إقراءة الحطبة بإسمه فى الرى » وبأن يكون سليان وليا لمهده9" . 


(:) البندارى : مخقصر تواريخ آل سلجوق » ص ++ 
(؟) الرأو ندى : راحة الصدرر » ص ١١5‏ ؛ ابن الأثير : الكامل » 


حوادث سنة وموه؛ م 


ةع 


وعكذا اننهت فتنة سلمان بن جغرى واستتب الأمس لأخيه 
الأ كبر ألى أرسلان فى ذى الحجة سنة هعم ( 5#١1م‏ )230 ع 
واعترف أ كثر أفراد البيت السلجوق به سلطاناً » فَأَخْدْ يستعد 
للجلوس على عرش السلاجقة فى الرى . 

ولكن فتنة أخرى لم تلبث أن أطلت برأسها » وقد أيقظها 
شهاب الدولة قتامش بن إسرائيل ابن عر جغرى » فأعان أنه أحق 
بالسلطنة من أل ارسلان ؛ ورف عل الثورة ؛ ثم انوجه إلى 
ازى » ومكن من الاستيلاء علمها » وأعلن نفسه سلطانا على 
السلاجئة . 

ولكن أل ارسلان أسرع بالتوجه إلى الرى على رأس 
جيش كبير » مصطحبا ممه وزيره نظام الملك » وخرج قتامش 
لاقائه » فالتحى الميشان فى معركة طاحنة فاسلة بالقرب من الرى » 
اجات عن هزعة قتامش ومصرعه » فدخل أل ارسلان الرى 
فى آخر الحرم من عام 45 ه ( 292.٠١5‏ ) » فاتهت بذلك 


مشكلة الاك ؛ واستتب الأءر لألي ارسلان دون منازع . 


3 


.ا١١5 الرأوندى : راحة الصدور » ص‎ )١( 
: (؟) البندارى : مختصر تواريخ آل سلجوق » ص ؟ ؛ ابن الأثير‎ 
الكامل » حوادث سنة ١5ه؛ م‎ 


(0 


التنافس على الوزارة : 


ولم يكد التنازع حول عرش السلطنة يننهى » حتى لاحت 
فى أفق السلاحمة مشكلة حديدة ف مكل رن الوزارة » 
فبداً التنافس بين نظام اللك وعميد الملك على الظفر مهذا الكرمى ؟ 
فمّدكان عميد اللاك الكندرى وزير طفرل مقها فى الرى حيما 
دخلها السلطان الجديد ألى ارسلان ووزيره نظام اللك » فا كد 
ولاءه للسلطان وتقرب إلنه ,الحدايا » <ى تطمان نفس السلطان 
إليه » ولاحظ نظام اللك أن كثيراً من الجند يحبون الكندرى 
ويلتفون حوله » فخثى باسئة وأيقن أن الكندرى مهف إل 
الاحتفاظ عنصب الوزارة الذى وليه منذ عهد طئرل » فاستقر 
رأى نظام اللك على البطش بالكندرى قبل أن يظفر بشىء » 
ال رض السلطان لوخم اكد ظ و زل بالسلطان 

عدى ا لشن نفسه خحمفة مته © “0 ر بالفيض عليه ؛ وأولعة 
الشدو لق فدينة نينا" 6 وخلصض. + ى الوزارة لنظام الك 
دون منافس » ولكنه لم يه ؛ بل استمر فى نحريض 
السلطان على الكتدرى حتى أمر بقتله فى السجن ؛ وهدأت 


(1) الراوئدى : رأحة الصدور » ص ١١7‏ » وقد ذكر البتدارى 
فى مخنصر تواربخ آل سلجوقء ص ١5‏ وابن الأثير فى الكامل فى نحوادث 
سئة ؟هغ ه أن الكندرى سجن عاما تم قتل فى مديتة مرو الرود 0 


أ 


ذلك نفس نظام الاك » واطان إلى استتباب الوزارة له » م 
استقن الفوش لاك ارضللان: .+ 

وكان قتل الكندرى سنة سيئة فى عصر السلاحقة © فقد 
أدى العمل مها إلى قتل عدد من وزراء السلاجقة » وا كتوى 
نظام الملك نفسه ننارها فما بعد . 

وقد حدثئنا التاريخ أن الكندرى نه إلى خطر هذه السنة 
السيئة قبيل قتله » فالمس من قائله أن يحمل عنه - بعد قتله ‏ 
رسالتين شفوبتين » وأن بملغ إحداها للسلطان والأخرى 
للوزير ؛ أما رسالته إلى ااسلطان فعى قوله : « إن هذه أجل 
خدمة أدينها لى » فقد منحنى عمك الدنيا لأحكها ومنحتى أنت 
الآخرة ؟ لآن أعرك بقتلى جعانى أحفى بالشهادة اع 
الشهداء » فظفرت بفضل خدمتك هذه بالدننا والآخرة معأ 4 . 

وأما رسالته إلى الوزير فعى قوله : « إنك قد سننت سنة 
سيئة بفتل الوزراء » و ان لوعو أن تنفد هده السنة فيك وق 
أعقايك 206 , 


فعوما تق د كو ا فإن مشكالى العرشس والوزارة ول 
استتقد"ا عاما و نصرمة ارهن عصر ألى أرسلان َ م الخدت 
أوضاع السلاحقة تستقر فى بدأية عام لاه ه ( ٠١١55‏ م( 3 





.ا!١م6--‎ ١١07 الراو ندى : راحة الصدور » ص‎ )١( 
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فبدأ أل ارسلان يفكر فى إقامة بناء الدولة مءتمداً على الأساس 
الذى أرساه طفرل فى إران والعراق . 


3 د 


أهداف السلاحقة : 


ارصن أل ارساذن لأس مع وزيره نظام اللك » ثم رسما 
معا سياسة السلاجقة » وحددا أهدافهم القريبة والبميدة » فاتفق 
رأهما على ضرورة بسط نفوذ السلاجمّة على مناطق جديدة ؛ 
حتى تنسع رقمة دولهم ؛ فيعظم ا 1 

وكان أل آرسلان - كمه طغرل - قائداً ماهراً مظفراً » 
كا كان وزيره نظام اليك رجلا حكما » وسياسيا محنكا ؛ بعيد 
النظر » ثاقى الفكر » فرجحا ألا تقتصر سيطرة السلاجقة على 
العالى الإسلاى فى ذلاك الوقت » بل يحب أن تتعداها إلى الأقليم 
المسيحية امجاورة لإران كلاد الأرمن وبلاد اأروم لأ هذا 
سوف يككسسب حروب السلاجقة صيئة"دينية » ويمطها طابع 
الجهاد فى سبيل الله » لنصرة دينه » ونشره فى الأفاق » فترتفع 
رانة الإسلام خفاقة فى تلف الأراء229 . 

غير أن ألى أرسلان فوجى” بفتنة جديدة » يقودها مه 


(1) الراوئدى راحة الصدور ص ١١8‏ وما بعدها . 


جم 


« سنو » الذى كان واناً على هراة » فقد عز على نفسه أن يصير 
تابماً لابن أخيه » فرفم رابة المصيان » وحاول الاستقلال 
بالناطق الخاضعة لمكه » فاضطر ألى أرسلان إلى تغيير خط 
سيره » فولى وجهه شطر هراة » لتأديب « بيئو » ورده إلى 
طاعته » وقاتله بالقرب من هذه المدينة فى عام لاه ه ٠"6(‏ ١ام)ء‏ 
وأانتصر عليه اتتصاراً مؤزرا» تعهد بعده باطاعته » فاتمهز اال 
آر سلان هذه الفرصة » وقام تأدب كل من مخثى 'ورمهم فى 
تلك النواحى » وأعاد الامن إلى نصاءه فى جميع أنحاء خراسان 
ماود اء المهر » ثم رجم إلى يساور . 


واستقر رأى ألى ارسلان على العمل على نشيت أركان حكه 
فى البلاد الخاضعة لنفوذ السلاجقة قبل التطلع إلى فتح أقاليم 
جد بده 6 شعل أهداقة القرسه داعيم تنفوده 8 اران والعراق 6 
وجعلل أهدافه البميدة فتم البلاد السيحية المجاورة لدولته مر 
نأحية 4 وإسقاط اللخلافة الفاطمية 6 مهم »6 وبوحيد العام 
الإسلاتى نحت رابة الخلافة العياسية السنية ونفوذ السلاحقة من 
تاحية أخرى 5 


وَاخد ألى ارسلان يتفقد أجزاء دولته المترامية الأطراف 6 
فاستغرق هذا منه بضع سنوات ل عام 1ع م لا. ١م)-‏ 
وبأ بالاجزاء الحنوبية ؛ فتوجه من خراسان إلى إصفهان» وأمن 


6 


حدود دواته الحنويمة الاستيلاء على شانكاره فى عام 486 هم 
(66١٠م‏ )»ء وعلى فارس فى عام هع 75 ( ٠١55‏ م ) 2 لم 
توجه إلى كرمان2 » فأحسن أخوه قاورد استقياله » وطمأنه على 
استنباب الأمن فى تلك الناحية من بلاده » شم رجع إلى ٠رو‏ بد 
أن استوئق من رسوخ 8 السلا حقة فى إران والعراق ؛ وزال 
ماكان يمشاه من قيام فتن وثورات داخلية » فأخذ يرنو ببصره 
إلى أهدافه النعيدة ؛ ووحد أن الفرصة قد عات لتعحقيق هده 
الأهدان 4 فعقد الءزم على الشرو ع ق تنفمدها » كا فكرق 
تامين ظهره حتى لا يطمن من املف » وهو مشغول بتحفيق 
أهدافه كنك رابط عل حدوده قى تلك التواجى دولتان 
لازال فنهما بقية من قوة هما الدولة الغزنويه فى غزءة والهند . 
والدولة الخانية فى ما وراء النهر » فرأى ألى ارسلان ووزره 
نظام الماك أن خير وسيلة ههى 5 1 تبط السلادقة الغزويين 
والخانيين رباط المصاهرة » فكانت ابنة طمغاج خان ملك 
الخانيين من نصيب ملكشاء نََ أب اركاذ وول عمد : 
وهدأ بال السلاحقة » فانصرف 50 اقيق أعدافهم 

. ابن الأثير : الكامل ى حوادث سنة وه ه‎ )١( 

(؟) كان قاورد حاكما على ولاية كرمان منذ عام 468ه 
(١41١5وم).‏ 
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الكبرى7؟: وقرر أن يبدأ متعم الأقاليم السيحية المجاورة 
لدولته 4 قاحه صضوب الغرب لقتسم دلاد الأرمس وحورحا 
والأحداء المجاورة للم دن 5 بألاد الروم . 


وكان أهلها يكثرون من الإغارة على إقلم اذربيجان » حتى 
ادن فغيدن قلق اد أن ارسلان أن يضع 5 
لخارامهم ؛ ويضع يده على بلادثم » أن كانت النوافدٌ التى تطل 
على ممتلكات الروم ( الدولة البيزنطية ) . 


36 2 + 


النزاع بين السلاجقة والروم : 


ل ب آرسلان إقلبم اذربيحان وأخذ يمْوو البلاد 
السيحية الجاورة له » وتمكن د فى مدة قصيرة -- من 
الاستيلاء على الجزء الآ كبر من البلاد الواقمة بين بحيرلى وان 
وأورميه قوسم ددعل قلاعها » م فت جور<يا » وبلاد 
الأرمن » وحمل على نشر الإسلام وحضارته فى هذه النطقة » حتى 
تأخذ غرواته طابم الجهاد فى سبيل الله » والعمل على نصرة 
ديله » فكان ل أن غوف احمكاه بين السلاجقة والروم ؛ 


69 الراوندى : راععة السدور » ص ١١8‏ وقد بلغت به المبالئة إلى 
حد تموله إن ألب آرسلان غزا حيع أنحاء العام . 
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5 1901130059 إمبراطور الروم » قصهم على القيام 
رك مضادة 0 وسار على رامق جني عد لغزق بألاد الشأم ؛َ 
و سيب من التغلب على أمير حلب » الذى كان حينذاك يدن 
بالولاء للخفة لالخلفة الفاطم 52 فهر . 

وعل, أل 1 ب ارسللان بدك 6 فأرسل جيل سيم 1 أنه ملكشاه 
لفتح هده ابلاد 4 و هدف ا من أهدا السلاحقة وهو 
القضاء على الخلانة الفاطمية فى مصر وااشام ٠‏ ذلما رامت الانباء 
إلى والى حلب بقرب وصول جيش السلاجقة وكان يدرك قومهم ؛ 
وسدة اميه 01 أيقن أنه إيا طاقة يه 33 3 فأعان أنضمامة حت 
لوائهم » وحذف اسم الفاطميين من الذطبة » وأحل تله اسم 
الخليفة العباسى القائم بأعس الله » واتق ذلك خطر المزو 
السلحوق لمألاده ٠‏ 

ول كن مجلس ملكشاه من الاسقيلاء على 0 
من باد الشام ث6 استطاع أن يستولى على بيت القدس ىق عام 
د هزءاء ١‏ )م حاصر دمشق غير أنه ل يتمكن من نتحها 
فى ذلك الوقت . 


ومبما يكن من ثىء » فقد محم الميش السلجوق فى بلاد 


17م 


الشام فى تأمين الحيشالسلجوق الرئيس الزاحف إلى بلاد الروه90© 
وكهيد سبيله . 

وفهم رومانوس خطة السلاجقة » فعزم على القيام بركة 
صحوم مضادة شُمع جيشا جرارا يغم أخلاطا من الشعوب 
السيحية تمثل. الروس والفرنسيين والبلناربين » واليوناتبين 
والجورحيين ؛ وذرع به بلاد الروم » م عسكر فى تواحى 
0 ا 3 4 بالقرب من مديتة « أخلاط © . 

فأحس ألي أرسلان أنه أمام خطر دام » فأسر ع بالحجوم 
على مقدمة جيش الروم » واستطاع أن يحرز نصرا » ولكنه ل 
--_ أن يقن أنه من الصعب على عنشة أن شاتل حيشا ضما 
كيش الروم » وأدرك أن الصاح قد يكون خيراً له » وفضل أن 
رحى غزو بلاد الروم إلفرعة ارق بعد أن ستطل استعداداته » 
تأرسل رسولا إل :رومالوسس يدعره إل الصف + قي أن هذا 
الإمبراطور أشاح بوجهه فى غطرسة وكبرياء » ولم يستمع إلى 
رسول السلاجقة » فقد اغتر بجيشه الضخيى » فرد الرسول قائلا 
إن الصلح لن يم إلا فى الرى عاصمة السلاحقة . 

فاتضح لأ آرسلان هدف الروم المقيق » فأعلن بين 
جنوده أن الإسلام فى خطر » وأنه لا سبيل إلى إنقاذه إلا بالقضاء 


- سس نيد مسر وم 


. كانت أسية الصغرى تسمى ى ذلك الوقت بلاد الروم‎ )١( 


© 


على هذه العصية الفاجرة التى تريد الكيدله ؛ ودعاثم إلى الاسمانة 
فى القتال » ودلك طبع أن أرسلان الحرب بطايم دينى ؛ 
وحملهأ < هادا سبيل أله 

واشتدت حماسة حنود السلاحقة » فهحموا على روماوس 
وجنوده فى جرأة واسمانة » واشتبكوا معهم فى معركة حامية 
الوطيس ,القُرب من ملاز ثرد »؛ وأمعن السلاحقة فى اروم تقتيلا 
وجحرحا » حى فرشوا ساحة القتال متهم ؛ ووقم 557 
نفسه ا ف أدمهم »؛ وحاقت ا مزعة حنوده وسيق رومااوس 
إلى أل ارسلان فى ذلة وصغار » فأمس بجلده ثم سجنه » ول 
فرج عنه إلا بعد أن افتداه قومه بلغ كير من المال» وانمى 
لامر بعقد معاهدة مدعا حمسون عاما بين الطرفين ؛ تعهد الروم 
فمهأ بدفع 0 لاسلاحقة » وصرف رومااوس تظره ار 
هن اللزع مق ١‏ سيا الصغرى مبائيا » ثم رجع القا رمطد ورا : 

وقد كانت موقمة ملاز كرد نقطة حول فى التارعخ الإسلاى 
بصفة عامة » وتاريخ غرلى أسية يصفة خاصة » لامها يسرت 
القضاء على نفوذ الروم فى 1 كثر أجزاء اسية الصغرى مما يساعد 
على القضاء على الدولة نفسها على أيدى الأتراك الممانبين 
مد ذلك . ظ 

وهكبذا تابع الأتراك السلاجقة الكفاح الذى قام به العرب 


ةع 


ضد الروم ؟ فقدكان أباطرة الروم يحرصون على وضع أيدمهم على 
بلاد الأرمن وما جاورها » ويمدونها قنطرة بين الغرب والشرق» 
مما جمل هذه البلاد موضع نزاع بين الفرس والروم قبل الإسلام ؛ 
غير أن كفة الروم كانت هى الراجحة غالبا ؛ ثم حاول السامون 
أن يضموا أبديم عابها » أو أن يبسطوا علما نفوذهم فى أنة 
صورة من الصور » ولكن نفوذ الروم بت قويا طاغيا » حى 
حدثت موقمة ) از د دم 1 هذا التفوذ يشحسر درحما ) 
حى تلاثشى عاما . 

وطس أن انح تقزم اللرقية لامع يبي الك" التاعة 
اسداس 5 الورواك انك الي المقازة الاعرك نقد كا نى امسا 
اليونانية » والآداب السيحية هى التى تسيطر عل هذه البلاد 
وعد ممهاأ إلى حدود ادويضان ؛ قُلمأ أفل يم الروم عن 5 
هذه النطقة » وأخذ نفوذثم فى الانكاش وبدأت أحزاء بلاد 
الروم تفلت من أندمهم | فى إثر جزء » وتنهم إلى العام 
الإسلامى ؛ تبع ذلك حاو / المشارة الاساذنية غلها ؟ وحاءت 
الحضارة الاسالاينة اندها :ونلهها وآداءها وججيع مظاهرها » 
فاخد الإسلام والحضارة الإسلامية يتتشران فى تلك البلاد » م 
دأت اللفة الفارسية تنتشر فمها ؛ فقد كانت الفارسية هىلغة الحنود 
الفامين مده البلاد » وص الاغة الإسلامية التى تلى العربية ى 
أهمينها » وقد مبد انتشارها لظهور اللغة التركية الحديئة بعد 


9 ٠ 


ذلك » وكان هذا كله بداية لتطور حددد ىتارم الخضارة الإسلاسة 
بصفة عامة » ظهرت كاره بعد ذلك على أدى الأتراك الممانيين : 

وكان فتسم بلاد الروم نتيجة طبيعية منطقية لموقعة ملازكرد 
وكان أشبه بفتم بلاد الهند على يد السلطان مود النزنوى من 
قبل ؛ فكما نشر هذا الفتيح تفوذ السلمين وحضارتهم فى بلاد 
الهند » ونشر الائة الفارسية فنبا » وكان سبيا فى إحاد الاخة 
الأوردءة » كلغة إسلامية لما آثار ملموسة حتى وقتنا هذا » فقد 
سر انتعبار أل ارسلان ف موقعة نار 515 إحداث هذا التحول 
الكو و منالة اسبة اامخرف © ا مطل ذه الوقية حدق 
الواقع الوجهة فى التارعخ الإسلامى بصغة عامة» ونار.خالسلاجقة 


درق سيا اوسن قاض 
ولكن ألل أرسلان لم بعش حتى يحنى عار نصره المظم » 
وبواصل تو حانه ونحقق أهدافه المعيدة جميعها فد قثل بعد عام 
وبضعة أشهر من هذا الفوز الكبير » على يد أحد الثائرين0© . 
وقل دب خلاف بدنة وين اعهادة من الدولة الخانية 01 وكان 
ألي ارسلان إذ ذاك مشغولا يستعد لقتال الروم ؛ ذلما فرغ من أمس 


١١1-1٠٠ الراوتدى : راسة السدور 6 ص‎ )١( 
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رومانوس فكر ف التوجه إلى الشرق لقمع فتنة الحانيين » فعبر 
مهبر جيحون فى أوائل عام 56 ه( 5١٠1م‏ ) وها جم إحدى 
القلاع الثائرة واستولى علها ؛ وقيض على قائدها » وكان سمى 
وسف الوارزى » ونظراً لا أهداه هذا القائد الثاثر من عناد فى 
مقاومته » فقد رغب ألى أرسلان فى قتله بنفسه » ويقال إنه أمس 

بإحخضاره أمامه » ذلمأ مثل بين يدنه رماه لسسهم » ولكن السهم 
لاو تساف اياك فأخرجها » وهاجر 
السلطان على حين غمرة وطعنه مها طعنة نافذة فتوف متأثراً يجراحه » 
فد ارعة أيام من هذه الحادنة فى الماشر من ربيع الأول من العام 
نفسه » ودفن فى مديئة مسو بعد أن ّ تسعة أعوام ونصف 


عام 1 60 


الل والواقم, أن عصر ألب أرسلان يعد من أثم عصور سلاطين 
السلاحقة ؛ لأنه لطاع أن توطد دعام دوامهم ؛ وأن يرتفع بالبناء 
<تى أصبح شاغاً » بحس العالم فى ذلك الوقت 'وجوده » ويستشعر 
قونه و عاك 
وقد أرز عهد ألل أرسلان قوة السلاحتة » 6 أظهر قرة 
العام الإسلاتى ؛ وحملها مرهوية » بحسب فنا العال الملسيحى ألف 


: ؛ أبن الأثير‎ ١9١ - ١7٠١ الرأوندى : راحة الصدور »صصص‎ )١( 
الكامل » حوادث سنة 56 ه.‎ 


5 


حساب ؟ حقيقة إن الدول السيحية قامت يمد ذلك بمحملات 
صلببية متعددة على الشرق الإسلاى » وانتصر تق بعض الأحيان » 
ولكنها باءت بالفشل فى النهاية على بد صلاح الدن وسف 
ان أوب 

وقد قام نظام الك -- وزير ألي أرسلان - ددور موجه فى 
سماسة الدولة السلحوقية » فاشترك بحسن سياسته » ودقة بدبيره فى 
إيجاح أهداف السلطان ؛ فأعمطى لأنصس الوزارة أهمة ور( 8 وحمله 
منصباً مرموقاً تتطلع إلله أبصار كدار رحال الدولة ؛ ويكون مثاراً 
للتنازع بيهم » مما سوف تتبينه «وضوح بعد اختفاء نظام املك 
من مسر ح السياسة السلحوقية فى أواخر عهد ملكشاه . 

وظهرت قوة هذا الوزر بوضوح بعد مصرع اك ارسلان؛ 
فقد قام على مواصلة تنفيذ السياسة الى رسمها فىعهد هدا السلطان» 
1 0 مجهودات الت اوسلقة سدى بعك وفابه بل ظل المناء 

عأ بقضل م 2 وزره » ومعاونته لابنه وخليفته ملكشاه حت 
0 أن بلى العرش » وبوطد سلطنته وبوسم حدود بلاده . 


حدد العزاع ظ على عسرش السلاحقة : 


.كان ملكشاه برافق أياه فىجملته التى قام مها لتاديب الخانيين » 


انا 


فاما قتل والده» رج هو على رأس جيش السلاجقة إلى خراسان ؛ 
وجلس على العرس فى نيساءور ؛ وأسند الوزارة إلى نظام اللك » 
وكتب إلى حكام الأطراف دذلك <تى يطيعوا أمره » ويخضموا له 
كا كتيب إلى الخليفة العبامى فى بثداد ليصدر التفويض له بالسلطنة 
ويأمر بأن بذكر اسمه فى المطبة”؟ » وهكذا استقام الأمر للكشاء 
فتوجه من نيساهور إلى الرى ليكمل مأ بدأه أنوه . 
ولكن مشكلة الأحتية بالعرش بدأت تطل برأسها من 
حدد ؟؛ فإن قاورد ُ يكد 2 في وفاة أخيه أل ارسلةن حت 
ترك كرمان وتوجه إلى الرى » وأعان أنه أحق بالسلطنة من ابن 
أخيه ملسكشاه » وأخذ يستولى على الأقالم الختلفة » وهو فى طريقه 
إلى ارى » غير أن ملكشاه استطاع هو ووزيره نظام الملك أن 
أن يسبقاه فى الوصول إلى هذه المدينة » ثم سارا منها لاقائه فى 
الطريق » فالتقيا به بالقرب من هممذان ؛ وتمكنا عساعدة أمراء 
العرب وال كراد من الانتصار عليه » ثم سيق قاورد أسيراً أمام 
ان أخيه ملكشاه فأمر بقتله ليتخلص من 0 وأقر كنات 
(1) ابن الآثير : الكامل حوادث سنة 58غ ه . 


(؟) الراوندى : راحة الصدور » ص ١75‏ -س 1787 »؛ اليتدارى + 
ممتصر تواريخ آل سلجوق » حسمن 8ع ء لنحمكد بن إرأهم : تاريخ 3 


3 
ببد أولاده ؛ فتوارثوا حكها إلى عام جره ه 141١م‏ ) وسميت 
دولئهم فى التاريخ باسم « سلاحتة كرمان »ع وأقطم ملكشاء 
العربوالاً كراد إقطاعات كثيرة لا أبلوه فى الحرب من بلاء حسن. 
مد د 

وارتفع شأن نظام املك » فرد السلطان الأمور كلها إليه » 

وأقطمه إقطاعاً وافراً » وخلم عليه » ولقبه ألقاباً م جامها أنابك ؛ 
ومعناه الأمير الواك » لا ظهر من كفايته وشحاعته » وحسن 


رت 

فتوحات ملكثاه : 

ظ لم يقتصر ملسكشاه على الولايات التى ورمها عن أبيه » بل 
و على تنفيذ برنامج أبيه »؛ وتوسيم دولة السلاجقة » وبسط 
نفوذها حتى يشمل جميع أحاء المالم الإسلاتى » با فى ذلك الأقاللم 
الى ا سيطرة الفاطميين ؛ فولى وحجهة شطر الشام ؛ وسواحل 
المسحر الاديض المتوسط » لعله يستطيع غزو مصر » والقضاء على 
الدولة الفاطمية التى كانت تتداعى فى ذلك الوقت . 


وكان ملكشاه - كأ علمنا - قد نوجه لفتح الشام أثناء 


)١(‏ ابن الأثير ؛ الكاءلى » حوادث سنة 456 ه. 


0 


حياة والده أل أرسلان » ووصل جيشه إلى بيت القدس فى عام 
؟5: هر( ٠‏ م) كا خضع له وإلى حلب ؛ فلما ولى المرش » 
أخذ يتم ما بدأه فى عهد والده » فاستولى على أ كثّر بلاد الشام 
حتى عام 54خ ه ( ٠١/8‏ م ) » ثم أرسل جيشه لهم مصر » 
فظل يتوغل فى الأراضى الصرية حتى بلغ القاعرة وحاصرها ؛ 
غير أنه م يستطم فتحهاء لاسمانة الفاطميين فى الدفاع عنها ٠‏ فاريد 
جيش السلاجقة إلى الشام » ولم يفكر فى غزو مصر عرة ثانية » 
ولكنه حرص ع تأمين بلاد الشام » وانتزاعها من ملكالفاطميين . 

م أسند ملكشاه أمر بلاد الشام إلى أخيه ناج الدين تنش 
فى عام ٠غ‏ ه ( ١1م‏ ) ؛ وسمح له بفتح ما يستطيع فتتحه من 
الأقاليم الجايوة اذا وسو سال كر زه تداع خوحه كن 
فى عام 29/١‏ م ( ٠١74‏ م ) إلى حلب ليردها إلى منطقة تفوذه ؛ 
فلها وصل إلمها حاصرها » حتى حلت باهلها مجاعة شديدة ؛ واتهز 
الفاطميون فرصة انشغال تنش إعادة فتم حلب فأرسلوا جيثا 
لفتح دمشق » فه_كف الحيش الفاطمى على حصار هذه الدينة ؛ 
ول يحد حاكها بدا من الاستتحاد بتتش فاسر ع تتش لتحدته ؛ 
ذلا عع اللوون القاطيى ,اناه اقتراءه انسحب دون قتال20 , 


ودخل نتش دمشق دخول الظاءرن فى عام لاغ م ( ٠١/4‏ م ), 


(1) ابن الأثير : الكامل » حرادث سئة ولا ه . 


0) 


5 


واتخذها مقراً له ؛ وأسس فهها دولة سلاجقة الشام » وحاول أن 
مسن سير نه 00000 8 

وعمل ملسكشاه عل توطيد نفوذ السلاجقة فى آسية الصغرى » 
وكانت هذه البلاد قد فتحت أواها فى وجه السلاحقة يعد موقية 
اكد 5 6 فعين - فى عام «ك/راعٌ ه ١٠١‏ م( ب سلمان نَ 
وات 2 » و دعك 8 الحقيقة الؤهين الفملى لدو له ساألاحقة اروم الي 
ظلت مك هذه الملاد إلى عام اه( ١ ٠ ٠‏ م . 

وقد عمكن سلمان من #وطيد نفوذ السلاحقة فى بلاد 
ا الصغرى 95 حاول لوسيعه يمتح أقاليم حديدة ) ففشح مد يئة 
أنطا كة فى عام 0 نا ١‏ حرء ١‏ م( وكانت من يلاد الشأم 4 
غير أميا كانت حت قياصرة أروم ل عام ارة 5 ه 
(ححوم)0", ولذلك فإن فتحها كأن أل الاهضية ؛ لانه حمل 
تفوت الدولة السلحوقية عبد إل سواحل الجر لاسن المتوسط 14 
ولكنه أشعل نيران الفرقة بين أفراد البيت السلحوق » فيداً 
التنازع بين سامان وتنش © فقد حاول كل ممهما ان كو 
منطةة تنفوذه أوسع 4 ففكر قَ الاستيلاء على . جزء من الأقالم 
الحاضعة لنفوذ الآخر . . 

. سلبان هذا هو ابن عم جغرى بك جد السلطان ملكشاه‎ )١( 

(0) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة 4107 ه .2 


3 


وكان سلمان هو الذى بدأ بالعدؤان » فقد فكر فى الاستيلاء 
على حلب » وضمها إلى منطقة نفوذ سلاجقة الروم » بد أن 
3 له تس أنطا كة ؛ فسار إلمها ؛ وحاصرها خسار شديداً 6 
حتى استنحد حاكها بتتتى » فصادف ذلك هرى فى نفسه » لأنه 
كان قد أوجس خيفة من اتساع نفوذ سلمان » وامتداده إلى 
لاد الشام ظ فأسر ع لصد سلمان عن حلب » ودارت بين الطرفين 
رحى معركة طاحنة بالقرب من هذه المدينة اتنهت باتتصار تنش ) 
وقتل سلمان فى صفر من عام 8غ ه (85١1م)20‏ » ودخل 
تنش حلب » وضمها إلى حوزة سلاحقة الشام . 

056 كاه عا حدث قى هذه الأجداء من دولة 
السلاحقة ات يتوجه بنفسه ليطمئن على استتباب الأمور 
فمها » فتوجه فى شهر جمادى الأخرة من العام نفسه من إصفهان 
إلى بلاد الزيرة والشام عن طريق اللموصل » وأخضع ما صادفه 
قى طريقه من قلاع كانت لازال بحت سيطرة الروم مثل الرها » 
فلها اقترب من حلب أخلاها تنش ورحل إلى دمشق » فدخل 
ملكشاه الملدينة ) 00 أعلنا 5 9 رحل مهما إلى بغداد » وأقر 
حك تنش على بلاد الشام » كا أفر حك أبناء سلمان بن قتاهش 
على بلاد الروم . 


» ابن الأثبر : الكامل » حوادث سنة ولام ه » ج م‎ )١( 
عن 4 ب ا ان ظ ؛‎ 


اي 


وأقَام ملكشاه بعض الوقت فى بغداد » وزفت أابنته درول 
ركان خاتون إلى الخليفة العباسى القتدى بأمر اله فى أوائل عام 
مغ ه ( لم١٠‏ م ) » فازداد نفوذ السلاجقة استقرارا فى جميع 
المناطق التى حت أيدمهم ؟ وأصبحت قوتهم أ كبر قوة فى الشرق 
الإسلامى فى ذلك الوقت ؟ ول يبق أمام ملكشاه إلا أن يخضع 
إقلم ما وراء البر » حى ثثار لوالده الذى قتل فى هده الديار 
قبل ذلك ؛ وقد واتته الفرصة فى عام 85 م ( ٠١86‏ م) »ع 
حيما شكا له عاماء ما وراء المهر من ظلم أميرها أحمد خان » فقد كان 
صبيا ظالما قبيح السيرة فنفر الناس منه ٠‏ وكتبوا إلى السلطان 
نزرا: لسا نون اموا نه القدوم علهم » أملك بلادهم'"© ؛ 
وكانت لهذا دلالة بالغة » هى أن المسامين فى تلك اليقاع ينظارون 
إلى السلاجقة على أمهم ججاة الإسلام والسامين ؛ ولم يضم ملسكداء 
الفرصة » ذفادر إصفهان رافقه وزيره نظام اللاك » وتوجه إلى 
خرانيان حدفث أعدححينا قيرا » لم عبر عبر جيحون © وهاجم 
لاد ماوراء المور » وفتح يخارى وسمرقند » وهزم احمد خان 
وتان نوخد أضير ا بوك ا نيط ك ماء لود 
السلاجقة على هذا الإقلم نم لم يلبث أن خضم لوال كاشدن > 


)١(‏ أبن الأثير : الكامل ء حوادث سلةة لالم ه )؛ ج م 


١٠. - ١ةرل ص‎ 


55 


فامتد نفوذ السلاحقة شرقا كما امتد غريا(!؟ » فشمل المناطق 
الواقمه بين كاشغر فب اشرق وأنطاكة الغرب » أى امتد 
د المند * شرقا إلى الجر لمن ا أتوسط 3 رباع وانضوت 


حت ت لوائه أقاليم مأ وراء المهر وإران وأسية الصغرى والمراق 
والشام . 


وقد استئل نظام املك اتساع نفوذ السلاجقة » فاراد أن 
لشعر السلطان ملكشاه 4 من فأحية 4 وأن يظهر للعالح امسيحى 
مدى هذا الانسأ ع من ناحية أخرى ناء أن رسل إمبراطور 
الروع اليد 2 2 الفروضية عل بألاده منك موقمه 5 د ال كاشد 
بدلا كن إصفهان 3 أن رسل اللاحون الدين دعملون ف ا 
حيحون الرسوم القررة علهم إلى أنطا كية » حتى يظهر مدى 
اتساع ملك السلاجقة9" . 


وقد يخم ملكشا ه إلى <راسان لعف فقس ما وراء المير م 
ولكنه ل يأمث أن 2 أن قبائل الأتراك الى تيم بالقرب من 
عر قنك قد ا دن تهرد ) وبعهى مول ديد 1 دده أن 
عرتبانها ل تصل إللها » كاعم أن أمير فرغائه » وزتماء يعض 


010( الرأوتدى : راحة الصدور ع صن 8م9١ ١١.١‏ 
69 ال رأ وذدي ٍ راحة الصدور »ع ص لث8ق!ا »6 وأبن الآثير : الكامل < 


حوادث سئة ؟٠م؛‏ ه. 


١ 


القبائل التمردة الأخرى قد انصموا إلمها ء فل يلث ملكشاه أن 
فى ماد الفتنة فى سهولة ويسر » فرجم ا جنيع إلى طاعته » وعاد 
ان الها هن ان اطله ان إلى استقرار الحالة فى ميم أنحاء 
دولته لتر أمنة الاطر أف » غير أن الأحداث م اليف أن تطورت 
تور ا 3ل أطات ذوة حل دل رهسية رأسها ف عام ؟اثرة م 
واد عقا وا قويا 00 86 تأر م الدولة الساحدوقية 


كانت له أثار وايحة فما بعد » ونقصد مبا قوة طائفة الإسماعيلية . 


+ ج37 2 


ظهور الإسماعيلية فى إيران : 


والإسجماعيلية يتتسبون إلى إسماعيل ءن ح٠غفر‏ الصادق ؛ وكانوا 
يعتقدون ابه أحق بالإمامة من 000 موسى الكاظم 4 
وثم من شيعة العلى : الذن يمتقدون ق سيعة أعة اخرثم 
إلعاقدل :وآن إساعيل عدذا قد اخكق + وسوف عظور فق الرقت 
المناسس لإصلاح الدنيا 3 و إسمول السيفية 4 لاعتقادم 


- اي 
ق سيعة اعة . 


. النويختى : رق الشيعة » ص لاه - مه‎ )١( 


ا 


ومن أثم مبادى” الإسماعيلية إعامهم الإمامة » لآن العقل 
البشرى وحده يقصر عن الوصول إلى معرفة الله معرفة حقة ؛ 
فيحب على الناس أن يختاروا إماماً يقوم بإرشادثم وتعليمهم ؛ 
فه وكالءل رشدثم عن طريق التءلم إلى معرفة الله » هذا السبب 
تمواق :اج أبف أحد :اللرلي 001 


ومن أثم الأسس التى يقوم علمها مذههم إعانهم بأن للمقيدة 
ظاهراً وباطناً » وأن الشخص الذى ددرك كنه الياطن ويثيمه 
لا ستحق العقاب » وقد أدى هذا إلى تأويل أحكام الشريمة 
لغملوا لكل نوع من أنواع العبادة باطناً » وكان هذا سبباً فى جمل 
الناس يسمونهم « الباطنية6»©9 . 

وقد انتشر دعاة الإسماعيلية فى جيم الأقطار الإسلامية 
للترويج لدعومهم » وأخذوا بدعون الناس سراً وجهراً إلى اتباع 
مذهمهم » فتمكنوا من إقناع بعض الأعساء والقبائل والأفراد 
باتباع مذههم حتى تمكنوا من تأسيس عدة دول : منها دولة 


١٠١8 إتبال ؛ تاريخ إيران » ص‎ )١( 

(؟) حاول الشيعة عامة أن يفسر وا قول الله تعالى : م هو الذى أنزل 
عليك الكتاب منه آايات #كمات فن أم الكتاب وآخر متشامات فأء! الذين فى 
قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتفاء الفتنة و ابتغاء تأو يله ٠»‏ وما يعلم 
تأو يله إلا الله و الراسخون والعلم يقولون آمنا به قل كل من عند ربنا وما يذ كر 
إلا أواو الألباب .. سورة آل عمران آية ب تفُسيرأ يتفق مع وجهة 


نظر هم 5 وهى أن إأر ا سديون 2 العلم يعلمون ا معي الباطن : 


نف 


القرامطة فى عام امه( ١مم)‏ ؛ وقد سكن القرامطة من 
الاستيلاء على كثير من مدن الشام والعراق ‏ وعمان والبحرين » 
كا استولوا على مك » وظلوا مدة يشيعون الرعب والقتل بين 
السامين فى تلك النواجى . 

كا ارتفع شأن طائفة مهم فى شمالى إفريقية حتى كونو| 
- فى عام 555 هم (8: م) - دولة فى نونس هى الدولة 
الفاطمية عييزا لا نفسهم عن العلويين فى إران ؛ وقد قوى نفوذ 
الفاطميين حتى 0 مصر عم 5-8 من باد الشام ؛ وبلاد 
العرب » كا قرئت الخطية باسمهم مدة عام فى بغداد فى أثناء غلية 
البساسيرى م ذ كرنا . 

أما إران فقد انتشر نفوذ الإسماعياية فى بء.عض اود اننا ؛ فازداد 
تفوذتم فى المصر السامانى فى عهد نصر أنن أحمد ؛ وفى أثناء 3 
الديالة من آل زيار ؛ ولكن هذا النفوذلم يليث أن ضعف بعد غلية 
الْغْرْ وين ؛ وتلاثى ا ف بدأبة العهد السلحوق لان السلاحقة 
كانو 00 أهل السنة » فطانوايتعقيون الإسماعيلية . 

فيو ات النقية : الوسماعيل فاوق القامو وق فض لتقا 
وأصبع نويا حرفا عل .رد .مسق الشباع أحن. أنضان اذهب 
التزارى أحد أفرع اذهب الإسماعيل . 


ويتشس المدذهب النزارى إلى نزار ن اللستنصر الله الفاطمى 


انك 


(/م: سروم وس - عوءام ) » ف أواخر عهد 
اأستنصر هذا حدث زاع حول ولانة المهد بين ابنيه نزار 
والستعلى © فانقسم الإمماعيلية بيمهما غير أن نزاراً ل يستطع 
الوصول إلى الخلافة بمد موت أببه » فقد هزم » ووقم أسيراً 
فى د أخيه » لم توفى فى الأسر » وإ ن كان أتباعه قد ادتشروا فى 
00 عهد اأستنصر »© واوا دعون الناس لاتباع المذهى 
التزارى27. وكان من بين الذين اعتنقوا هذا الذهب » وتعصيوا 
له شخص بدعى حسن الصياح . 

وقد رحل الصباح هذا - فى عام 559 ه (7/5١1م)‏ - 
من الرى إلى إصفهان » ثم أخذ يطوف بالبلاد فزار اذربيجان » 
وبلاد الشام ؛ وزار مصر فى عام الا ه( 1١1/4‏ م ) » وأقام فنها 
عامأ ونصف عام » وانضم فى أثناء إقامته فى مصر إلى أنصار نزار 
نم ترك مصر فى عام */اغ ه ( ٠١8‏ م ) » ورحل إلى إبران ؛ 
وأخذ يدعو للمذهب الإسماعيلى التزارى ؛ فالتف حوله الكثيرون 
وأخدت قوله تعشاغت بسع عطظلمت. شر كعة .فكون ثزة 
استطاع أن يسةولى مها على قلمة ألو قينر 18م ١١|‏ م( 3 
ثم امخذ هذه القلمة الحصينة مقراً لدعوته أو لدولته الفتية ؛ 
(1) إقبال : تاريخ إيرات ع ص .(١6 -1(١54‏ 


(؟) كلمة ديلمية معناها و المكان الذى أرشد عليه العقاب » ارجع إلى 
ثار يخ إر أن لإقيال حاشية ص م152 


ا 


وكثر يدوه » واستطاعوا تكوين معاقل كثيرية حصينة 
يتحصنون فهها » فى أما كن جبلية فى ثمالى إإران وشرقها » فى 
التطقة المكذة من حدود اذرويهان .إلى كزمان 4 تخضوها فى ديل 
وقومس وقهستان » وكانت هله العاقل مشعة مستقعة يصعب 
الوسول إلمها . 

وكان حيش ال سماعيلية عتاز بالجاسة والاستعداد للتضحية 
بالنفس فى سبيل حماءة الدعوة » فكثر بن ينهم الفدائيون الذن 
استعانوا مهم فى نشر دعومهم » واغتيال أعدائهم من القواد 
والأعساء والخلفاء والسلاطين الذين كانوا قفون حجر ةف 
طريقهم ؛ مما أثار قلقا شديداً فى جيم أحاء الدولة الساجوقية » 
فعاش الناس فى خوف واضطراب » يتوجسون خيفة من فدائى 
الإسماعيلية . 


ولمل أير ز سمل ينسب إلى الإسماعيلية فى عهد ملكشاه قتاهم 
لوزره اأشهور نظام املك 1 ف اليوم العاشر دَنْ شهر رمضان 
من عام 588 ه (2021055©) . 





(1) البتدارى : مختصر توأريخ آل سلجوق » ص 97> 


ها 


والواقع أن مكانة نظام اللك كانت قد تزعزعت فى أيامه 
احفر : لأسباب أهمها : 
أولة .سيط أهلة واتاعه فل متوافق الننولة التترية 6 
واستيدادمم وحكهم 4 وتسرفهي ف الأمود 58 لإراذ يي 
وسوء استخلالهم لتفوذ نظام الاك » الذى كان فى ذلك الوقت 
شيخاً كبيراً م0" , لا يستطيم القيام بجميع أعباء الدولة 
وعباما الجسام » مما اضطره إلى الاستمانة بابتائه العديدين ؛ 
وأقارءه وأتباعه فى إدارة0) أقالم الدولة السلحوقية الترامية 
الاطراف . وقد استمان هؤلاء بنفوذ نظام اللك » وقوة 
شخصيته » وسوابق خدمته » فطغوا وابتعدوا عن حادة العدل 
والصواب ؛ نما جعل السلطان ملكشاه ينفر من نظام اللك » 
ويحاول التخلص منه » وأتاح هذا أنافسى نظام الك وحساده » 
فرصة الدس بينه وبين السلطان حتى تزيدوا نيران الخلاف بيمهما 
شاد :+ | 
ثانيا : القلاف بين نظام اللك وتركان. حاون زوجه 
السلطان حول ولاءة المهد ٠.‏ فقدكان نظام الملك يحب أن يلى 
العرش بركيارق الابن الأأكبر للكشاه » بِيما كانت تركان 
(1) ولد نظام الملك فى عام م.؛ ه أى أنه كان سي:ذاك ف السابعة 


و السبعين هن عمره , 
(؟) الراوئدي : راحة الصدور » ١١+‏ 


كلا 


خاون ريد أذنه ان غرية98؟ الذى كأان ف:دلاة الرقت ملز 
لا يكاد يتحاوز الرابمة من عمره ؛ الأمس الذى جعل تركان خاتون 
58 نظام الك وتنضم إلى أعدائه . 

وكانت ذات نفوذ كبير فى ذلك الوقت » لما كانت 
نسيطر على السلطان » وتتدخل فى السياسة » وى تصريف 
شؤون الدولة » فتمكنت من التأثير عليه » حتى ساء ظنه ينظام 
الملك » وفكر فى عزّله . 

نه شكوض وال عرووق انال الندالان كاه مد 
عمان بن ججال الك بن نظام الملاك الذى كان حده قد ولاه رئاسة 
عرو فثار نزاع بينه وبين قودن الوالى الممين من قبل السلطان » 
فلم يايث أن استخل عمان نقوذ جده نظام املك » فقيض عليه 
ا دعه السحن ء ثم أطلق سراحه قتصد السلطان مستغيئا 
5" يوون الساطان قدا تمن نظام الماك » وأحب القضاء 
على نفوذه » ونفوذ أبنائه وأتباعه » فكان هذا السبب الأخير 
عثابة طلقة التنفيذ » فهم السلظان مخلع وزيره نظام اللك غير أنه 
م يلبث أرف خشى أن يقدم على هذا الأمر فتنتشر الفوضى 
والاضطرابات فى جميع أماء الدولة نظرا لكر أتماع نظام المياثك 


)000 الرأوئدى : راحة الصدور .؛ ص ١4‏ 


بحا 


ولأن جزءاً كبيراً من رجال الجيش كانوا يحبونه ويؤيدونه ؛ 
و موه فووا لاقم روا تاففيع 15 الملطاق أننبيتحا: إل 
المهديد بالمزل بدلا مري العزل نفسه »© فلعل السديد رهب 
سيطر 5 أنناعه 200 ن شكوى والى 
عمو سييأ 5 إرسال خطاب شديد اللهحة إلى نظام اللك » وذلك 


نظام لاد فعدفف من 
6 عأم عم م / ؟ ٠١5‏ م( 3 وأراد أن عدن قى إغاظة الوزر 
وإغضاءه 4 فانسيال اططاتب ب مع جاعة من أرباب دو [:ه معهم 
شخصان من لد علق |3 همأ تاج آمك الشيرازى ونحد الميلث اأعهمى » 
وقد ودةه مالكشاهء ّ هذا الخطات السكلام إلى وزره وك 4 
00 فى اللك » ويدك مع يدى فى ااسلطنة ؛ 
فلزذلك حكم ؛ وإن كنت الى و 0 فيح أو تأزم حد 
التدعية والثاله ) وهؤلاء اولادك قد اول 6 وأحد يم على 
1 عظيمة »؛ وولى ولاانه ين و يتمهم 
أو النضاعة وظيهو ا ال ننلوا” لكاتو ذا يح بن مو الال 
القول0؟© , 


ذالك ده تى جاوزوا 


ناورسك امال إل سلا املف ليق غرف روود عيرارد 
جاداً ؛ فقال لمن حملوها : « قولوا لاسلطان إن كنت ما عامت أى 
شريكك فى اللك فاعل » فإنك مانلت هذا الأمس إلا بتدبيرى 


00( ابن الآثير : الكامل م حوادث سئة ثىة هش 


برا 


9 3 أما بذ كر حمما فل ا 4 مت نمك بجر أ سه 4 ا 
الخوارج عليه من أهله وغيرثم ممم فلان وفلان ساون ماءة4 
نْ حرج عليه وهو دلاك لوقك كسك 3 ويازمنى 2 
خالفى ء فما هدث الأمور أنه ؛وجمت الكلمة عليه ُ وفتدت 
له الأمصار الة ردمة 4 والمعيدة 3 بواطاغة 1 لقادحى والدانى م أقب| (سعم ص 

لى الذوب » وإسمع فق السعابات . قولوا له غنى : إن شات هده 
القلنسوة معذوق مبذه الدواة » وإن اتفاقهما رباط كل رغيية » 
و سل 013 غشيمة 4 ومىق اق هده رال دلأث ه إن عم 0 
العمل فليتزود للاحتياط قل وفوعه 4 ولامه ا من الحادث. 
امام طروقه . نم قال لهم : قولوا لاسلطان عنى عيما 9 فة 
أممنى مأ لخثنى من لو سه » وفت ق ند لني 

تاليظا اأساطان 18 أبحوأ ب نظام اميك 34 وفأحفيله الحوابه 
| كثر من ذى قبل » ولكنه - دعم دك سسب ل حرق على عله » 
فاخد يتحين الفرص للقضاء عليه فى صورة لا تؤدى إلى قيام فن, 
وثورات » وأخذ يدبر مؤاصية للإبقاع به » حتى ثم قتله على يد 
وأحد كن قدائى الاسماعيلية وهواق طريقة إلى يغدادى رفقة 
السلطان ملكشاه ققد تقدم هدا القدااى سد وهو بلاق ملاس 
ازهاد - نحو نظام الملاك وتغلاهص بانه ريد تقدم ملتمس للوزير » 

)01 أبن الأثير : الكامل » حوادث سنة هم؛ هء اليتدارى ٠:‏ مختصر 
تواريخ آل سلجوق » ص "+ 


7/5 


م طهئه سكين كان ضخفسها فتوق محرا راحة »> وسمدو أن هذا 
كان بشعدر يص دن ناج المياى 30 6 أذ السلطان كأن ماما باطراف 
الْؤامرة 


موث ما كشاه . 


ونوحه ملكشاه بعد مصر ع نظام األلك إلى بغدادء 95 عين 
ناج اللك الشيرازى فى الوزارة » غير أن الساطان ل يليث أن 'وى 
سد وفاة نظام اللك خمسة وثلائين نوم]0؟ س فانفرط عقد 
السلاحقة » ومزقت وحدمهم وقومهم » وصدق قول نظام اللك 
ف رده على رسالة الساطان . 

وكانت وفاة ملكشاه فى ظروف غامضة » هما نشر الشائعات 
حول موثه » فقيل إنه 'وفى مسموما بتدبير من أتباع نظام !! 
الذن كانوا مهمون السلطان بالتاعر على قتله » ول يعد الناس وفاة 
ملسكشاه حدثاً جالا بعد مصرع نظام اللك . 

والواقم آن الذارسن للدولة الدلحوقية فى جاحة إق: أن قف 
وقفة طويلة عند الدور الذى مثله ف الاك على مسرح الدولة 





)١(‏ اسن الأثيى الكامل ؛ حواأدث سنهة ولمع ه 
(؟) المرجع السابق 


+ ير 


السلحوقية من النواحى السياسية والاجماءية والثقافية . 

أما من الناحية السياسية ؛ فقد كان نظام الملك طوال عهد 
أل ارسلان وملكشاه يمد الأستاذ الأعظ وسيد الوزراء ‏ 
فكان فى بده زمام الأمور فى دولة السلاجقة المترامية الأطراف » 
فاشر ف بنفسه على رسم سياسة الدولة فى الداخل والخارج » وحدد 
أعدافها ورسم الطرق الت توصل إلى هذه الأهداف » واستطاع 
بسن سياسته ؛ وسلامة تفكيره » ودقة تدبيره أن حمل لقوق 
منتظمة فى جميع أمحاء الدولة » وأن محمد الفتن التى ثارت طوال 
فده اده وان حمل السلاجقة أ كبر قوة فى العام الإسلاى ) 
ويكسسهم احترام السامين وتقديرثم » ويدث فى نفوس غير السامين 
رهبعهم ) لششهم العالم السيحى » ودفع قياصرة الروم الجزية لهم 
عن بد وثم فاعروق و اخرة الدول السيحية تتجمع للقضاء 
علمهم » فتوالت اللات الصليبية بمد ذلك » وددأت سلسلة من 
الشسراع المربر بين السامين وهؤلاء الصليديين » خرج المسامون ممما 
ظافرين فى الهاية على بد صلاح الدين . 

والواقع أن نظام اللك كان بعيد النظر وهو برسم سياسة 
السلاجقة الخارجية » فقد حمل أَحم أهدافهم فتح الولايات غير 
الإسلامية الواقمة فى ثمال على إيران » وف أسية الصغرى »؛ 


إذلىم 


وانتزاعها من أندى الروم فضرب دذلك أول معول فى كيان الدولة 
الرومانية ؛ وميد لسقوطها بعد ذلك على أندى الأتراك العمانيين . 

وقد من نظام الاك آراءه فى السياسة ونظ الك كتاءه 
امشبور الذى وضعه فى هذا الو ضوع ؛ واه « ساستتامه » وهو 
.من أشهر الكتب التى سدث فى نظلم الحسكم ظ وكيفية إدارة 
البلاد لبن رضا المحكومين 0 وقبو هم اسلطان الدولة دون 
بدعر 3 000 3 والواقع أن أ نصونه السكتاب دن آراء ووصانا 
يصلح أساسا لفن الحكى نما جعل م حظى بشهرة واسمة ‏ 
وينقل من الفارسية إلى لغات مختلفة0© , 

أما فى الناحية الاجماعية فقد شحع على تعمير الدن » وإصلاح 
الملاد وفمل الذير 4 وشيك كفير] من المساحد والداردس التى 
عرفت باسمه » فكانت تسمى « المدارس النظامية » » وكاذت 
نغاة النادس قط اق المقيقة بالدعرة ااكادة الدعرة الشسة 
كا سيأنى - وقد انتشرت الدارس التى أنشأها نظام اللك 
ف بغداد ونيسا.ور وطوس وه أه وإصفهأن وغبرها دن الملاد 6 
وكان من أشهرها الدرسة النظامية فى بنداد »م خلف كثيراً 
من الابنية والأنار المظيمة فى مختلف الأمصار » خصوصا فى بغداد 


)١(‏ كتب أأسيد مك المزاوى المدر س بوزارة البر بية و التعليم رسالة 
عن نظام ال ملك لنوقشت 7 دامعة القاهرة قَّ عام ٠‏ م8 ١‏ درجم كتايه 
ع سياستنامه و إلى ألعر بيه 1 


)5( 


كيلم 


وإصفهان ٠‏ خلرت اسمة يعد وفابه ؛ وار الأمن والنظام 6 جميع 
0 الدولة السلحوقية ؛ فانتعش الجتمع الساحوق » وأنحد أفراده 
واكاستكر ليوا ضور ليها ال خهية أعوات الدولة بنارا الله 
حرومها عل اح وع من المهاد ق سيمل ألله » وق سييل رن 
دسة ع وإعلاء كلته 4 كنظ بدلك لاسالا دمه وحدمهم وتسكتلهم : 

وأما من الناحية الثقافية » فقد كان نظام الملك نفسه ءالا 
أذييا ؛ فشحم على نشر العمل والثقافة » وأنشاأ الدارس لخدمة 
هد الغرص 3 وشمل العاماء والكدات والشعراء بكثير دن رعاكة. 
وتشجيمه » فاجتمع حوله الكثيرون منهم 1 وألقوًا كنا ُ وقدموها 
له ونظموا الأشعار فى مدحه والإشادة بفضله » فساعد .ذلك على 
رواج سوق العم 5 وازدهار الثقاقة قَّ دولة أأسالاحمة 1 

والواقع أن مكانة نظام الملك وأره فى الدولة السلحوقية قد 
ظهرأ لوصو ذملك مصرعهة ) وحاو مك به ) فى رات هذه الدولة 
زازالا شدددا واتكست انتكاس] كينا و داكت صفحة جديدة 
من نارخها » فانتهى عدير القَاسك والقوة ؛ وبدأ عهد التفكك. 
والضعف م الامهيار 35 وإن كان تود أسر نه قل 6 دمل مهثله ك0 
لسلب حب الشعب ها - والتفافه حول أفرادها ِ عتم كثير 
من أبنائه وأحفاده بشى: من النفوذ » ووصلوا إلى الوزّارة فى أحيان. 
كثيرة ف أثناء حكم أبناء لكأو 4 وغيرهم من سلاطين. 


الى 


السلاحمة ؛ وكثيراً ما كان بك تأسد د نظام املك لفرد من 
أفراد البيت السلحوق لثلبته » لآن الشمب كان يتحاز إلى الجاب 
الذى نو بده هده الأسر ة» كم كان 05 ل هده الأسر عن حا 1 
من السلاجقة لتخل الشعب عنه وانهزامه ؛ كا سترى . 
د جد عه 

أما التاطاق ملكة اه ؟ (الدج أرضا حي من أعظم سالاطين 
الدولة السلحوقية » فقد وصات ف اللواقاق .مده ال اذم ع وميا 
وعظمتها » وصارت تعتد من بحيرة خوارزم ثمالا إلى حدود المن 
حئوبا » ومن حدود الصين شرةا إلى سواحل البحر الابيض 
التوسط غرباً » وكان اضنه يذ كر فى الخطبة وينقش على السكة 
ق هده الديار الشاسعة جميعها » ك6 كان هناء الك جو الأمخاز 
وإمبراطور الروم » رسلون إليه الخراج : ويدقعون له الخزية . 

والكن مدينة إصفهان فى عهده من أمم يلاد العام الى 
ذلك الوقت - وأ كثرها عمرانا » فقد قام هو ووزره نظام الماك 
وكبار رحال السلاجقة وأعيان الدولة ببناء كثير من الأبنية الفخمة 
فمها الأرال ١‏ افا عي إلى الوقت الحاضر . 

ومن أشهر الأمال التى تمت فى عهده » التقوس المعرو ف باسم 
0 يم حلحل )2000 نسبة إليه » وقد ثم وضم هنذا التقوم 





(1) 0 ابن ٠‏ الأثير فى كتايه الكامل 3 حدوادث سنة لا ة ه أن. 
نظاء الملك والسلطان ملكشاه حبعا ماعة هن أغيان المنجمين » فجملوا الثير ورك 


خم 


فى مدينة إصفهان فى عام /ا "8 ه ( ٠١/5‏ م ) بتشحيع من نظام 
اللك » واشترك فى وضعه وإصلاحه الشاعر الشهور أو الفتح مر 
ابن ! إراهم الما ام النيساورى : 
وقد كان ل نظام الاك وموت ملكشاه بمده بقليل , 
واختفاؤها من الأسرح السياسى من أث الأحداث التي وقعت فى 
ناريخ الدول العر جه ؛ فقد انهى باختفاء السلطان ووزره 
عهد القوة والانحاد / وبدأ عهد حديد من الضعف والاتقسام ظ 
هدك أصدت الظفر فيه كصب السلطان غا به ف اف شه 
التزاع بين أفراد البيت السلحوق » و 3 تعد الدولة السلحوقية فيه 
مخضع نلطاق. ولعو ودين شنارعها 1 اث مو ساطان يونت 
واحدء وبتفاسها أمس|اء السلاحقة الذين / بعد همهم نصرة الإسلام 
وتوسيع رقعة الدولة السلجوقية كا كان يفمل طغرل وأا ٠‏ أرسللان 
وملكشاه » بل محاولة القضاء على بعضهم البعض حتى يلو الحو 
للمنتهس مهم ( ادك كير العتال لهم إلى إأسقاطهم جنيع ف 
الهاءة » ولذلك بعد اختفاء ملكشاه ونظام الماك دداية لمرحلة 
جد دده ف نار السلاحقه . 


حدم 


- أول نقعلة من الحمل وكان النير وز قي ل ذلك عتد اول الشمس نصف ألحوت 
وصار ما فعاه السلطان ميدأ التقاويم » وتبدأ السنة مقتضى هذا التقويم ى 
الوقت الخاضر . 


الغصتلاءئامس 


تنازع السلا جمة و 1 فى دو لمم 


از اع خول: الكوش : 


مشكلة اختيار السلطان الذى يخلفه على العرش » وقد رزت 
هذه الشكلة فى أواخر عهدء - ؟ا سس - ؛ ومات السلطان 
ملكشاه وفتل وزاره نظام املك يله ده وحارة دول الوصول 
الع رأى حاسم فمها ٠‏ 

وكان التنافس عل المرش بمحوس بال ركيارق الان الآ كبر 
المكقاء ديه أتباع نظام اللك » وبين أخه ل مود »© 
وهو ان تركان خاتون الزوجة الدللة ذات النفوذ ويناصرها تاج 
الدن الشيرازى الوزر الدى احتل مكان نظام |اللك . 

وهكذا انقسم التناكدفة ال سنسك رن تازفق عاهن كل 
منهما الأخر بالعداء ؛ وكانت الظروف فى صالح مود أول الأمس » 


ده إلى رأه فى تعيين السلطان ؛ وتطلن موافقته على نوليته » 


الك 


بها كان ركيارق إذ ذاك فى إصفهان » فاستطاعت تركان خاتون 
00 تاج اللك إخفاء نبا وفاة ملكشاه حت 7 اليه 
لابسها حمود » وطابت من الاحساء وحكام الأطراف 3 سأبعوه ) 
كا حاولت أن تقنم الذليقة الققدى. اله الداتى. ,بالحقنة )نا 
الطفل هذا" » وما زالت به حتى اعترف به سلطانا بعد وفاة 
أبيه » وخطي له فى ؟؟ شوال من عام 488 ه (؟9١٠‏ م). 
ثم أعرت بإيداع ركيارق السحن » فسحنه أتياعها فى 
إصفهان ؛ وهكذا ثم لتركان خاتون ما أرادت » وخيل إلمها أنها 
أمتعفة:.ن ار من كل 000 ؛ وفى منحى من كل 


: 0 


اذه ن أتباع نظام الملك » ورحال المدرسة النظامية وطلامها 
فى إصفهان كانوا لما بالأرصاد » فا كادوا يعامون عا حدث حى 
أعلنوها : ا عائية » وهاجوا سحن إصفهان ؛ وروا 7 كارف 
منه )ع وأحلسوه عل عرش السلطنة فى إصفهان » ومبدا وحد 
سلطانان فى وقت واحد : مود فىبنداد » ور كيارق فىإصفهان » 
و أصمبح لامفر من الاحتكاك بين اللعسكر 0 

وكانت تركان خاتون هى البادئة بالمدوان ؛ ولكن قواتما 

)١(‏ كان عمره فى ذلك الوقت أريع سنوات وبضعة أشهر 


(؟) ارجع ق تفصيل ذلك إلى ابن الأثير : الكامل » حوادث 


سلمة وار مه 


لالم 


هزمت أمام قوات .ركيارق يؤيده النظامية9* » وقبض النظامية 
على الوزر تاج المللك الشيرازى وقتلوه انتقاما لصرع نظام الك قبل 
ذلك بسضعة ور ؛ وولوا على الوزارة ع املك الحسين ‏ ن نظاء 
للك ؛ وكان مقما باصفهان عند حصار بركيارق لها2" . 

وقد حصنت تركان خاتون فى إصفهان » تكثر بركيارق أن 
يترك حصارها » وأن يتحين الفرص الناسبة للاستيلاء علما 
سهولة » فتوجه إلى ممدان . 

واتكن ها لف ان كا مقا نين اشر عر كيارق ع ور 
السلطنة - هو تمه تاج الدولة تنش الذى كان واليا على دمشق 
وما حاورها من يلاد الشام من قبل أخيه ملكشاه + فلما يلغه 
5 موته )ع ورأى اختلاف أولاده من بعده © أخد يستعد هو 
للمطالبة بالعرش فسار إلى حلب وبسط سلطانه علمها » ول تليث 
أنداتف اها" كةواها يعر انسواعية وتعية ارلا 
م تمكن بعد مدة وجيزة من فتعم اموصل ودبار بكر 1 سحأن » 
وأ يفكر فى التوجه إلى بنداد للاتصال الخليقة العيابى » 
للاعتراف به سلطانا على ال .لاجقة . 


وأحس ركيارق الخطر الذى همده دن بأحية ييه تنش 4 


6 أبن الأثير : الكامل 3 حوادتث سد ووذرةٌ 1 


00 المر جع السابق : سوادث سنة 44١5‏ هم 


حار 


وكان بركيارق إذ ذاك قد استولى على كثير من بلاد إيران منها 
الرى وهمذان وما سْبما » فتوحه 54 وت خطر مه 

ن البلاد ‏ قاما تقارب الحيشان أنضم عدد من أءراء حيش تنش 
إلى د فأيقن تنش أنه لاطاقة له لهم فعاد إلى الشام » 
واستقامت البلاد لير كيارق » فى عام 485 ه نفسه . 

غير أنه لم يلبث أن واجه فتنة أخرى ام بها خاله إسماعيل 
ان اقول » وقد كان مدا على أذربيحان / اواك إلبنه تركان 
خاتون تحرضه على قتال بركيارق وتمده بالرواح منه2؟ ء فأجاءها 
إساعيل إلى ما طلبت » وججع يشا وافر العدد من التركان ولكنه 
هزم أمام بركيارق » وفر إسماعيل إلى إصفهان حيث أ كرمت 
ركان خاون وفادته » وخطيت له » وضربت أسمه على الدينار 
بعد ابنها تمود » وكادت تتزوج به لولا غيرة الأمراء منهء 
وتدبيرثم ضده » مما جمله يخشامم » ويترك إصفهان ويلحأ إلى أخته 
ز بمدة أم ركيارق ؛ولكن اا ركيارق قتلوه » فأنيت ذلك 
ع9 , 

نم توجه ركيارق إلى بغداد » ؤمعه وزيره عر الماك الحسين » 
رماوا الاينة التشنى أن اله حت امترف زه يليان عل 


١؛؟‎ - ١:4١ الراوندى : رآاحة الصدور ا ص‎ )١( 


00( ابن الأثير ا الكامل ه: عووأدث سنزة 4مة؛ ه 


قم 


السلاحقة » وأمر بشراءة الخطية باسمه فى ١4‏ من الحرم دن 
سنة 541 ه ( ٠١94‏ م ) ومنحه لقب ركن الدين » غير أرن 
الحليفة توفي فىاليوم التالى » نخلفه ابنه المستظهر الله الذى لم يلبث 
أن اعترف هو - أيضا - ببركيارق ٠.‏ 

وكآن حمه تنش مند عوده من إصفهان حادا ى جع الحند 
يعاود اأطالبة بعرش السلطنة » فها عل عا تحقق لبركيارق من 
تأبيد الخليفة العياسى هاج حلب ء وقتل الأمراء الموالين 
لبركيارق » ثم تمكن فى خلال مدة وجيزة من فتح حلب 
ودياربكر وآأذربيحان وهذان9؟2 ؛ ثم لاحظ أن الناس عيلون 
إلى أسرة نظام اللك » ووجد قخر اللك الاين الأأكير لنظام 
الك فى همذان أثتاء استيلائه علها » ففكر فى وسيلة لكسب 
رضا الناس عنه فأسند الوزارة إلى فخر الملك هذا » وبذلك قوى 
نفوذ تنش وأصبح أ كبر خطر مهدد ركيارق » الذى ساعده 
الحظ عو ت زوج أببه تركان خاثون ثم أخيه مود واتحياز أنصاره 
إليه . فبايعوا بركيارق بالسلطنة » ثم لم يليث أن انهم إليه مؤيد 
املك بن نظام الملك » فأسند إليه الوزارة فى ذى المحة من العام 
نفسه2©0: وكان مؤيد الملك هذا أ كفا أبناء نظام اللك » فاستطاع 


)00 أبن الآثير : الكامل » حوادث سنة /المع هم 


١1:9 -147 الراوندى : راحة الصدور » صن‎ )١( 


له 


أنيعد الاستمّرا أر إلى دولة. ركارق المختلة » وكات الأعساءاا لمر اقيين 
والحراسانيين واس الحم » فانضموا جميعا إلى ركيارق فمظر شانهع 
وكثر جنده ؛ حتى استطاع الانتصار على مه تنش فى ا 
م نالرى قصفر من عام مر هزه ٠١‏ 6 انبت عصر ع تنص 30 
فتخلص ير كيارق من شره نهائيا » واستقامت السلئطة له » وبذلك 
للب الراغ نغول النوان ينه أن قلق يتن بوريضفة أكون 
ولكن ا" ؛ فقد ذهيت وحدة السلاجقة وعاسكهم » 
واصييهوا كريد واحزانا وس ات متباينة تتصارع فما ببهاء 
وهكذا برك السلاجقة التطلع إلى العالم 0 أرحن #6 :وعاولة سمط 
تفوذثم عل أقالم جديدة » وصار بأسهم بيهم شديداً » فبدأوا 
يتنادرون » وأصبح الظفر بالعرشهدفافى ذاته » وقلدثم وزراوثم » 
وقورافع لتنافسوا والناخروا: إل الوذ او أو العا ةع حك 
الدولة السلحوقية تضمف منذ ذلك الحين » وأخذ نحمها يقل 
تلااوا ويريقا حتى أفل فى النهاية 


ع جد جد 


)010 البنداري : ختصر تواريخ 1 سلحوق ؟ محمن هلم ؟ ابن الأثير ؛ 


الكامل » حوادث سئة 8م ه , 


ة١‎ 


التنازع على اأوزارة : 

م تكد مشكلة الأحقية بعرش السلطنة مهدا بعد إعام الخلبة 
لركيارق حتى أطلت مشكلة الأحقية بالوزارة برأسها » وأخذت 
ميدد دولة السلاحقة انقسامات ومنازعات جديدة ؛ فم 0 
ركيارق يفرغغ من القتال حى بدأ التنافس بين فخر اللك وأخيه 
مؤيد الؤيدعى كرمى الوزارة » فقدكان فخر الماك الابن الا كبر 
لنظام الملاك » وكان يحاول كثيراً أن يمحتل مكانة أبيه فلم يزل يسى 
للوصول إلى هدقةه ) وتتصل بالسلطان حى لكر بع ماك »+ قعل 
مؤيد الملك وأسند الوزارة إلى أخيه فخر الملك فى عام 488 ه 
: 

وكانت سلطة فخر اللك اسمية » بيما كانت السلطة الفملية 
فى هس محد اللك الذى كان وزرا لدوان الاستيفاء م كان وزرا 
ربيدة خاتون أم السلطان » فاستطاع أن ببسط نفوذه: على كل 
عرافق الدولة وأن يتصرف فى ججيع مهامها » واستحالت وزارة 
ودر املك إلى دمية 6 دك حمل الملاك » وصارت جلما أيه بنسضص 
الحماة . 


)١(‏ الراونئدى ؛ راحة الصدورء» ص 8؛؟؛ ء أبن الآثير : الكاءلى» 


حوادث سئة ذمرة * ., 


آي 


وددأت المنافسة على كرمى الوزارة بين يحد املك وفخر 
الك ء أما مؤيد الملك فإنه م اء :أخيه فخر اللك » 
ول يحاول أن يستعيد الوزارة من جديد » بل فكر فى الثامر ضد 
السلطان 00000 يتصل بأعدائه ومنافسيه حى استقر به 
مطاف عند مد بن ملكشاه أخى .ركيارق الذى كان واليا على 
إقليم أذ بيجان هن م قبل أخمه ؛ فقربه تمد وانخذه وزراً ليضمن 
ين 0 نظام اللك له م م بدأ يناوى' أخاه م سيا : 
وكان فخر املك هو ومحمد الملك مع السلطان فى بالخ ؛ 
( 50 هحة١٠‏ م ) فوجد السلطان أن الفرصة قد واتت لعزل 
فخر اللك بصفة نبائية » فخلمه وعين محد اللك القمى وزرا 
بصفة رسية"'" » واضطر فخر اللك إلى الانزواء فى نيساور . 
ولكن ازواءه ل يطل فقد عيئة سشحر - 5 ركيارق وحا ؟ 
خراسان من قبله - وزراله » فظل فى الوزارة إلى أن قتله 
فدائيو الإسماعيلية فىالعاشر م ناجرم من عام 5٠٠‏ ه (5١١1١م)‏ . 
وهكذا انتصرت زييدة خاون ووزرها محد اللك الثمى 
وار محد املك يظهر فوق المسرح السياسى بعد أنكان يعمل 
6 حداب » وددأت المؤامرات تدر ضد السلطان ووزره 
شراف مؤيد الملك بن نظام الملك ؟ وكان إقدام ركيارق 


9 1 الر أوندى : اعمة الصدور ص ث ١5‏ 


؟بة 


على عزل فخر اللك يمنى مخليه مبائيا عن أسرة نظام املك الى 
كانت تتمتع بحب الوزء الأعظ من رعابا السلاجقة » ومن أعراء 
الميش وكبار رحال الدولة » فبداً الناس يتخلون عن ركيارق 
بعد أن كوا موه وو الماك زان الثووة و حيات عيرية 


عق أجزاةالدولة البالحوقتة التراسة الأطرافك:+ 


ووجدت دعايات مؤيد املك ضد ركيارق ووزيره صدى فى 
النفوس »؛ فاستحاب لما الأمير « أر 4 وشق عها الطاعة فى 
إصفهان وججع جيشا قويا توجه به إلى الرى » وأرسل إلى السلطان 
فى خرأسان يطلب منه تسلم محد الملك » فتوجه لقتاله » ولسكن 
«أر » قتل على أبدى فدائى الإسماعيلية9؟ الذين كانوا قد 
لعطوا ف تماق «وبااساورها: به «وضاروا حورا مرعى الدولة 
السلدوقية و كار رجالا . 


وقد استراح ركيارق ومحد الملك من فتنة أأر ليواحهوا 
فتغة أقوى وأخطر أطلت .رأسها من آذربيحان » فإن مؤدد املك 
ال رلك الأصلى لهذه الفئن جيمها - لما فشات فتنة أر ىه 
بالتوحه إلى أذر بيجان ؛ حيث كان تمد بن ملكشاه أخو بر كيارق 


)١(‏ أبن الأثير : الكامل » حوادث سنة 9ة؛ هم 


55 


ص عي 5 
والما عل أر ان وكنحه 3 وكان هو و ساعدر من أم وأحدة 0 


وأخذ مؤيد اللك يثير مدا هذا ضد أخيه ركيارق ووزره 
يحد اللك رغبة فى الانتقام منهما » فاستمع حمد إليه وعينه وزيراً له 
وددا يستعد لقتال أحيه . 

وك ل مل قام به حمد هو قطع خطية ركيارق من 
بلاده والخطبة لنفسه بالسلطنة » ثم نحرك فى عام ”15 هم 
٠١54‏ : / عل رأس حدش 0 قاصداً مدان وارى يصحيه 
وزره مؤيد الك ؛ وجمع ركيارق تعرش وفير العدد ونوحه من 
ااأرى إلى عا لمع هده الفتنة » غير أ الفتئة لم لمث أن 
انتشرت بين جنوده » فقدكان أغلمهم عيل إلى أسرة نظام اللك» 
وبكره محد اللك القمى »؛ ولم يلبث جنود بركيارق أن طالبوه 
بقتل وزره » 7 لى دعن لمهم اد الجنود بدأ من 
ا متحوم على خيمة محد الملك ». حيث قتلوه ومليقوه إزنا0"؟ + 
وحات المزعة ببركيارق فولى هاربا إلى إصفهان » غير أن الناس 
سدوا الطريق فى وحهه فل يسمحوا له بالتوحه إلى إصفهان » 
فولى وجهه شطر خوزستان » وشار حمد حتى دخل مدينة الرى 


وكانت زبيدة خاتون أم ركيارق قد مخلفت فنها فقبض علمبنا 


)0 الراوندى : راحة الصدور ع ص 148-- 115 


م 


د الملك وأمس بتلهط0؟ ثم توجه إلى همذان » وأعان نفسه 
سلطاناً على الدولة السلحوقية . 

وأحس الخليفة المياسى بقوة محمد » وغلية نفوذه فاعترف به 
سلطاناً عل السلاجقة » قطي له » واقب بفياث الدنيا والدين . 

وهكذا وجد سلطانان فى وقت واحد » معترف مهما من 
الحليفة المبابى » وكان هذا كله سبب الاختلاف على كرسى 
الوزارة » وما تتمتع به أس ة نظام املك من ان ق الشمب. 
واليش ؛ وطبيعى أن يؤدى هذا إلى القضاء على وحدة ااسلاجقة » 
وذهاب ريحهم ٠»‏ وانقسام الناس إلى فرق مختافة وانشنال 
السلاجقة عن أهدافهم السامية إلى قتال بعضهم بعضأ . 

وقد طال التزاع بين بركيارق وأخويه مد وستحر وداولوا 
التصر والمزعة » أما الخليفة العياسى فكان مسلوب الساطة مما 
أدى إلى تناقضه فى تصرقاته » فهو يؤد كل من تصل يده إلى 
بغداد ويدعو له على ل : 

وفك اذيك هذه الطروت» التطاولة: إل كان الفسياد 
والاشطراب فى الدولة ؛ فصارت الأموال مْهوية والدماء 
مسفوكة ؛ والبلاد رءة والقرى محرقة » والسلطنة مطموعاً فسها » 


0305-2 
0 


(1) اين الأثير : الكامل » حوادث سنة 4غ ه 


0 ارجع ىق 2 هذا إلى لمر جع السابق » ق حروادث سنة *45 ه 
5 غ2 ه45 865 #2 


35 


محكوما علها » وأصبح اللوك مقهورين بعد أن كانوا قاهرين , 
وكان الأعساء الأكار يؤثرون ذلك ويختارونه ليدوم تحكهم . 

وفىعام /اةغ ه ( 1١٠١‏ م ) سمّْم بركيارق كثرة الحرو 
ورأى ضعف السلاجقة وتفنككهم نقاطب أخاه فى الصا 20 , 
واتفق الطرفان على أن إسرق تسم النقوذ ع لتتخضع الناطق 
الثمالية محمد » ويسيطر بركيارق على الأقاليم الجنوبية » وأن 

حمل كل مهما لقب الساطنة » بِيما تظل كواسان وما حاورها 
حت 3 سنحر ؟ واستمر هذا الاتفاق قاءا حتى توفى بركيارق 
فى الثانى من شهر ربيع الثالى من عام 494 ه ( ١٠١4‏ م 
وكان قد عين قبيل وفانه ابنه ملكشاه - الذى كان طغلا دون 
الثانية كدو لوده وكين الأسن از أن ماع 
3ط ة ين 

وهكذا توق بركيارق وهو شاب فى الخامسة والمشرين من 
من مره بعد 52 اثنتى عشرة سنة وبضعة أشهر قفضى أغلها 
فى حروب متواصلة تبادل فمها النصر والمزعة فى سبيل الاحقفاظ 
يعرش السلطنة . 

والشىء الحدر باللاحظة أن بر كيارق ترك الدولة الساحوقية 
بعد أن تحزأت » وصار كل جزء منها يتبع واليا يكاد يكون 
ظ )0 ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة لاو؛ م 

(؟) الكرجع السابق » حوادث سنة م4وغ م 


> 


سكنان كك الاحراء الشرقية من الدولة مخضع 8 سنحر 
بيه مخضم الأجزاء الثمالية لسيطرة أخيه حمد» وكانت بلاد الشام 
فى اقنفطة أبناء تعن وكازق اسية اقرف مت 3 اام لان 
ابن قتاش » وكان كل حاكى يسيطر سيطرة مطلقة على الأقالم 
الخاضعة لنفوذه » فتقسمت ذلك الدولة السلحوقية العظيمة » 
فر تعد ترى تلك الصورة الرائعة من الاتحاد والمّاسك بين أجزاء 
الدولة السلجوقية الترامية الأطراف التى كانت واتعة المعالم فى 
عهود طغرل وألل ارسلان وملكشامءع و تتضح هذه الصورة 
إلا فى خلال جزء من عصر سنحر كا سيا . 

والقيقة أن الدولة السلحوقية أخذت منذ عهد ركيارق 
انتحه ع الضعف والتفكك والاسبيار بعد أن كانت أعظى وه 
فى العالم الإسلاى ء مما سوف تتبينه من حديئنا عن خلفاء 
كاز قبع زرزال عدم ابول 

نط نا ان 
فتئة الإسماعيلية : 

م يحتدم النزاع كثيراً حول العرش بعد وفاة بركيارق » فقد 
حمل إباز السلطان ملكشاه بن .ركيارق إلى بنداد وحصلل من 
الخليفة العباسى على التفويض له بالسلطنة » ولكن لم يستطم 
الاحتفاظ له مها طويلا فإن تدا أسرع إلى بنداد » وضم ان 

0020 


حرية 


أخيه إليه » ومالاً « إياز» فى أول الأعس وبداك ضري عد 
سلطانا دون متازع » ول يمترض شقيقه سنجر » ثم انقلي تمد 
على إاز تشخلص منه القع 232 , 

ولكن الدولة السلحوقية لم تابث أن ابتليت بفتنة عارمة 
قمر لانزاساية اقراكنا فقن اتقطادوااعا أسالت وولة التطادية 
من تفكك وتنازع » وانشخال بالحروب الداخلية فم بيهم ظ 
فزادوا من نشاطهم » ووسعوا منطقة نفوذهثم ار 
دعوهم حتى وصلت إلى إصفهارن إحدى عواعم الدولة 
السلجوقية » كم اتهزوا فرصة الحروب بين محمد وركيارق » 
لحاولوا السيطرة على مناطق حديدة ويلغت جراحية درحه جعلهم 
مخطفون الناس يحيل مختلفة » وحملومهم إلى منازل غير معروفة 
ب لشتحنومهم أو يقتلومهم 1 

وقد استطاع ادك قواد الإسماعيلية » وكان بدعى أجمد ن 
عند الملك ن عطاش أن يستولى على قلعة « شاهد»رٌ »6 ,القرب من. 
أصفهان عام حمامة م ٠م‏ ( ؛ وكانت « شاهدذ » إحدى. 
القلاع الحصينة التى بناها السلطان ملكشاه » مما جمل سيطرة 
الإسماعيلية علمها من الاحداث اللطيرة التى مدد الدولة 
السلجوقية » فقد جم أحمد بن عبد الماك هذا الاسلحة والأمتمة 


)١(‏ ابن الأنير : انكامل حوادث سنة 4948 هم 


شي 


والذاهان » ونحصن داخل القلعة » ثم ببى يجوار المدينة أيضا داراً 
للدعوة » وأخذ بدعو الناس لاتباع المذهب الإسماعيل » فاستجاب 
لدعونه عدد كير 
وقد اميق الإسماعيلية فى قتل مخالفهم ووكلوا إلى رجل 
منهم بدعى عاوى المدنى عرمة جلاد الخالفين » فسكان يقوم م 
وإعدامهم ل انه لهذا الغرص بالقرب من دن 0 
تنبه الناس إليه » وعيفوا التزل الذى خصصه لذلك » فميضوا 


03 


فلما اعتل محمد عرش السلاجقة وجد أن قوة الإسماعيك. 

غت الذروة » ووصلت إلى حد ال4طورة » وأيقن راث لفسا 

5" أن دون أثم عمل يقوم نه ؛ فامر عحاصرة القلمة فى 
500 وو ؛ كا أمر بقتل وزيره سعد املك الأبى 
يا أحس اله متواطى امع الإسماعياية ؛ يتصل مهم الخفاء > 
واسه لوؤار إل احا ناء نظام املك وكان بدعى ضياء املك 
أحد » ويلقب بنظام الك الثانى ؛ وعكف السلاجقة على حصار 


القلمة حى سل أجمد بن عبد املك فى النهاءة فى العام نفسه » فأمر 


.)١(‏ ألر اوتدى . راحة الصدور : ص هوه!- لاد! 


١+ + 


عمد بقتله هو وأبنانه » وبتخريب قلمة شاهدؤ » لم أخد بتعقب 
الإمماعيلية0؟ . ظ 0 

وقد عرف السلطان حمد السلحوق بغيرنه الدينية » وحهاده 
سبيل إعلاء كلة الستة » ولذلك جد فى القضاء على الإسماعيلية ؛ 
وحاول الحد من نفو ذم ما استطاع إلى ذلك سبيلا » وفكر فى 
الاستيلاء على قلمتهم الحصينة الموت » والقضاء على الحسن ن 
الصباح نفسه ء فأرسل ف الحرم من عام 508 م ( 8١١1م‏ ) 
ولكن الحيش الذى أرسله بقيادة وزره نظام اللك أجد بن نظام 
املك إلى هده القلمة تحر عن ٠‏ الاستيلاء علمها ٠:‏ 

واشئد غضى الإسماعيلية فدروا مؤاءرة لاغتيال الوزير ؛ 
فضر نوه بالسكا كين فى شهر شعيان من العام نفسه » دما كان قى 
طريقه إلى السحد » رح لوقه موريها بلدا مويق عريها 
مده م رأ 1 

وءظم خطر الإسماعيلية بعد جز الحيش السلجوق عن . 
الاسشلاء على الموك 2 ا يغيرون على الناطق اغاورة 6 
وكروق دن الملن والنين والكق 6 واس الرغال فدئى "الأضاء 
فاضطر السلطان محمد إلى دب الأمير أنوش: ا 0 صاحب 
ْ 600 الر او ندى : ده الصدور ص مه ٠١١ ١‏ ؛ ابن الآثير : 


الكامل » حوادث 'سنة ١‏ هت شه 
9و6 ابن الأثير . الكامل 3 عدو أادث سنة "ا م 6 ظ, 


٠م‎ 


أنه وساوه وما حاورها » قسار أثو شتكين لقتال فى عام ه٠5‏ ه 
(111م) وتمكن من الاستيلاء على كثير من قلاعهه0© 
ثم توجه إلى قامة ألموت » وعكف على حصارها » وكان السلطان 
نواليه بالدد من اميرة والذخائر والرجال وقد شسدد الحصار على 
الإسماعيلية حتى ضاق الأمر مهم وعدمت عندثم الأقوات » وكاد 
الميش السلجوق يبلغ غايته » ويصل إلى هدفه ولا موت 
السلطان مد » فإنه جمل الإسماعيلية يأملون فى الفر ج » واثنهاء 
الحصار » م أضعف عزائم الجند قالوا إلى الرحيل » واضطر 
أتوشتكين إلى الخلاء فى النهاءة » وثرك مخلفات كثيرة عنمها 
لان 


والواقم أن السلطان حمدا يذل جهداً مشّكوراً فى الغل من 
شوكة الإسماعيلية والحد من سلطامهع ووفق إلى خد كير فى 


5 


نصيقية كشي من قلاعهم 4 وإحماد مأ اشتعل دن فتنهم 35 وألقضاء 


علىموجة الإرهاب التىارتفعت فى أثناء تنازع السلاجقة وتطاحنهم 


للظفر بالعرشس 4 غير ان وكاة الأسلطان د وعوده التطاحن بال 
افراد البهت السلحوق حول تقسم مناطق النفوذ حملا الاسماعياية 
)010 البندذارى : #6تصر تواريخ آل سلجوق ؛ ص ١١7‏ 


6 ألراو ندى : راحة الصدور ؛ حل 1119 © لق الأثير : الكامل 4 


حوادث سنةٌ اهنم 


المروب الصايدية : 


ول يقتصر الأعس على فتنة الإسماعيلية بل ابتلى السلاجقة بعدو 
آخر أخذ نرابط على حدودث الغربية منذ أواخر القرن الخامس 
المجرى ( الحادى عشر المبلادى ) ألا وهو الصليبيون» فقد أخذوا 
يذيرون على بلاد الشام وفلسطين فى أثناء عهد ركيارق » فى وقت 
كان السلاجقة فيه منقسمين على أنفسهم » بتقاتلون فما بيهم » 
للظفر يعرش السلطنة » فشغلهم اهواوٌ هم الشخصية عن ااتننه 
إلى الخطر اللخارجى مما يسر للصليبيين الت والكفرويي الاد . 

وكان سللاحقة الشام لا يقاون اانا واثنانعا عن غيرهم من 
السلاحقه فى إران والعراق : قل 6 09 فم زعامة موحدة © يعد 
مقتل « تنش »© »؛ وذلك سيب التنافس الذي 075 بين أنه رضوان 
ودقاق » والتحاسد الذى أصاب قواده » فأخذ كل واحد منهم 
مل ف سبيل أ راطه اخاضة تزفق اعد رضوان (4: سه 
/إا٠ه‏ ه/ مفءز عجاوم م( مدينة حلي عاصعة له ؛ بيما اختار 
أخوه دقاق (ه2؛ - هة؛ م/ 1١١4 - ٠١55‏ م) دمشق ؛ 


و يدتبت 


ا 


ودارت رحى الحروب بين الأخوين مند عام ه([؟؟١٠‏ م( 
وشدلف نوا قرا من وي . 

وقد يسرت هذه الحروب الداخلية السبيل أمام الصليبيين 
فهاججموا ديار السامين لانتزاع الاراضى المقدسة . 

وإذا نظرنا إلى الحروب الصليبية فى وضعها الصحيح وجدناها 
فصلا متوسطأ بين فصول تلك القصة الظويلة الى تصف التفاعل 
بين الشرق والغرب ميتدنة بحروب طروادة وفارس ق الأزمنة 
الغابرة ومتنهية بالتوسم الاستممارى الأورونى فى عصر'ا الآخير . 

وكاو افق لاقن ليله الاروبي الأتتفان الذق. ارس 
اود اأروم الكسوس مق تياس ب فى عام لالم ه/ 
٠٠‏ م > إلى البابا أربانوس الثاتى عندما هاجر السلاحقة أملاك 
الروم فى أسيا » وا كتسحوها حتى بحر « مرعرة » » وهددوا 
القسطنطينية نفسها » ولعل اليابا رأي فى ذلك الاستنحاد 
فريسة لإرناع الككنيمة التونائة: إل عنظايرة روما عالق 
النناا ارط ون نخظية اق كار مورك مت وى أجال: قدا 
الحنوبية الشرقية - استحث المؤمنين فمها على ساوك الطريق إلى 
كنيسة القيامة وانتزاعها من أندى المسامين » فتنادى الفرجة 


00( ابن الأثير : الكامل » فى سوادث عام ٠‏ ة 4 ش 


1 


بالحرب » واستتحاب إلى دعوة البابا إلى السلاح نحو مائة وخحسين. 
صعاليك الناس ؛ وتوافدوا إلى القسطتنطينية » فندأت يذلك الجلة 
الصليبية الأولى » وسميت صليبية إشارة إلى الصليب الذى مله 
أعضاوها علامة على صدورهم : 
واللورن وإبطانا وصقاية 6 دلاك الوقت وخروحهم لغ الارض 
القدسة لم يكن تضحية من قبلهم بل كان تفريحاً لسكربتهم نظراً 
لخالة المؤّس والازمة الاقتصاديه 5 الى كايو | بعاومها 5 

والندين تق اوري الأول خم لاعتفا نايا 
ف القسطنطينة 2 طريقهأ عير ا الصغرى : وكات 0 
إذ ذاك لقلج ارسلان سلطان سلاحقة الروم » فاصطدم الصليبيون 
برحاله 3 م حاصروأ تمقمة فسقّط. قَّ أشسهي 6 عام ٠ع‏ هم 

ظ 69 * إىء 5-5 ا 

(حو١وم)10"‏ » ثم اشتبكوا مع المسامين فى معركة فاصلة فى اسك 
شهر 2 «حدث انتصروا على قوات قلح ؛ فاسترد الروم مهدا الظفر 
٠‏ الغرنى من سيك جزاره الاناضول 5 

واحتاز حيش الصليدين - بعد ذلك ب ال طورس 4 


وأئحه حاء منه بقيادة بأدوين شرقا ؛ فاستولى على مدينة الرها 


60 أين الأثير ٍ الكامل 3 ف حدوادث عام 4١‏ شه 


فى عام 95 ه (لوء ٠‏ م ) وعى مددينة يكما الا رمع 6و اسن 
بلدون ق قده النطقة أول مستعمرة لاتينة » وجاس أه و 
و 

واحتل جزء آخر من جيش الصليبيين طرسوس » يما نابم 
اللك الكمى سيره جدويا مدق تومل إل 1لا كة عاضعة سووية 
الثمالية » وتسكن من انتزاعها من أندى السلاجقة فى عام 591 م 
(/1م)0) 5 ومند فا الإمارة الثانية » وبقيت 
هده الفنة ق أردف السارعن كو حال وين وسون ده 
وحاول كرنوغا أمير الموصل أن ينقذ الدينة » ولكنه فشل وخسر 
عفدا راون بع 0 

وكانت بلاد الشام منطقة نزاع بين الفاطميين والسلاحقة 
منك وطئما أقدام السلاحقة 6 عام ”5 م + /با١ ١‏ م ( ؛ وقد 
استطاع السلاحجقة انزاع فلسطين من الفاطميين » ثم اشتولوا 
على دمشق واستقر نفوذتم فى الشام - فى عهد تتش بن ألب 
ارسلان - وبسطوا سيطرتمم على حاب والرها والوصل - 
كي مس ل ؟؛ غير أن الفاطميين يمكنوا بفضل أسطوهم القوى 





1/1 حى وجزجى وجبور : تاريخ العرب ج ؟! صن 0/017 م‎ )١( 
”٠١ ؛ ابن خبادون عاج م يم ص‎ +٠ عمسن‎ 

(؟) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ١و4‏ دء أبو القداء » ج ؟ 
ححن ١؟؟‏ 


١١5 


من لااستيلاء على جنيع مدن الساحل ومنها عسقّلان وعكا وصور 
حتى جبيل ثمالا فى عام 485 ه (85١٠م)‏ » كا عادوا إلى القدس 
فى عام كم ه ( 95١٠م‏ ) » وظلوا فنها إلى أن سقطت فى أ.دى 
الصليبيين ( 555 م/ ٠١5‏ م ) ؛ وأدى هذا إلى اضطراب 
الحالة فى بلاد الشام » ذقد كثرت امنازعات بين السلاجقة 
والفاطميين حول كثير من أحزائها » ولم تكن لاسلاجقة 
زعامة موحدة بعد مصرع تنش » فزادت الخالة را كت 
ذكرنا ح » وكان السلاحقة على مذهب السنة » بِنْ) كان 
الفاطميون على مذهي الشيعة » فسمى كل من الطرفين إلى الإيماع 
بالطرف الآخر ء فلم 5 صفاً واحداً لصد الحطر الصليى الداثم 
الذى أخذ مهدد نفوذكلمنهوف بلاد الشام مبديداً مباشراً حينذاك . 

فقد بوحه جزء من اليش الصايى بقيادة رعوند ده 'ولوز 
وأ » واحتل معرة النعان ©» ثم أخلاها رحاله فى عام 595١‏ م 
زلالو. ١م‏ ( دهيك أن تلوأ 58 كم م أهافا ودملوها طعمة 
للنيران20 . ثم سار رعوند غرباً » فاحتل حصن الآ كراد0© 
ظ (0 ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة زوع ه ؛ أبو الفداءء 


اج اص .55١‏ 

(؟) أبن خلدون : اج ء ص 0لم١‏ © وهى قلدمةه الحصن اليوم »© 
وسميته حصن الأكراد لأنها فى الأصل قلعة بئاها أمير حص سئة +++ هم 
(9+١1م)‏ وجملها مقرالخشامية كردية » أرجع إلى حى وجرجى وجبور ؛ 
تاريخ العرب »: ج * »© حاشية صن 5ه 


١ ١ا/‎ 


وهو نقطة عسكر نه خطيرة تتح فى المر الواقم بين سمول 
الماصى والبحر الأبيض المتوسط » وحاصر عرقة - على الحافة 
الغربية من لبنان الثمالى0؟ - ونزل انطرسوس على الساحل 
ذوق تاومة ع غير أنه تنا لعن هذه الأباذك بوواذى احين 
الزاحف إلى بيت المقدس » التى كانت الهدف القصود . 

واف القرظة وني 12 انلز لوا" الزمز وروا علنيا + 
سارك اول مقطقة الانفية فم سبووة” اللنؤيينة > .ان 
فلسطين”"© دك 9 سار الصليبيون إلى بيت اأقدس فى عام 
59 ه ( ٠١91‏ م ) وكانت حامية الدينة من الحنود الصريين ؛ 
فتمكنوا من فتتحها20 » ثم أحرزوا نصراً مانياءلى الحيش اللصرى 
عند عسقلان9؟ » فساعد هذا النصر على تثبيت أقدامم فى 
القدس » إلا أن عسقلان بشيت 0 للاسطول الفنرة: 6 
وص كز حاءية اعتمد علها الوزير اأصرى اللك الأفضل فى الوقيعة 
النو ”2 يبوه ةا قات ولاه لاتوية #البةا سحت أعظم 


الولايات عستبة » وعهد بالأمس فمها إلى جودفرى شقيق بلدوين ؛ 
)١(‏ حى وجرجى وجبور ؛ تاريخ العرب . ج ” :ا ص 5ن“ 
(؟) ابن القلانس : ص ١٠١١‏ 
() ابن الأثير : الكامل » حوادث سئة دوه ه 

(4) المرجم السابق 
ا ا 


سيل 


م1 


فلل أوفوأ بذوومم 4 فاحروا عاندين ك أوطائبي 0© . 
وكان أول عمل وح4ه حودفرى إليه أهمامه هو إخضاع مدال. 
الساحل حتى تيسر له الاتصال بأوروباء فاستعان بالسفن الإيطالية 
التىكانت تنتقل المحاج » وقد أدرك أسمامبا أن امتلاك تلك 
الدن الس٠احلية‏ عم اران حل دده وموانى” حرة لبضائعهم 34 
واستطاعت السفن الإيطالية أ نسط . نتقوذ الصليييين عل نانفا 
وأرسوف وفسيازيه وعي وحيفا”"" فى عام و1 ه(١٠٠1م)ء‏ 
ستطيم حماأنة هذه الدن الساحلية ؛ ولكنه ل يؤد لخدمةه. 
وأخضعوا نابلس7؟ » ودذلك سيطر الصليبيون على سواحل الشام 
و كفن دَنْ بلاد الشمرق الإسلاتئى 4 وامدكوا أعظم خطر سبكد. 
العام الإسلاى فى ذلك الوقت . 
غير أن السلاحقة كانو | مشغولين بحرومبى الداخلية والتطاحن 
اظفر بالعرش عن التنبه إلى هذا الخطر العظم أو إلى تقدير 
)١(‏ حى وحرجى وجبور : تاريخ العرب » ج "م © صن 0و 


(0) ابن الآثير : الكامل » حوادث سنة 4و؛ ه 
(9) ابن القلاثس . صن م١١‏ 


١٠م‎ 


خطوريه تقدراً صميحاً » كا كان اللخليفة العباسى فى بنداد فى 
درحة من الت ا مكنه من المساضه 6 صد هدأ الخطر : 1" 
سدكل من السلاجتة والعباسبين اهماما بالجلة الصليبية » وتركوا 
ارو ب الصليبية يتفاقم خطرها فى سورية وفلسطين دون القيام 
دور إنحانى دذدى ال ؛ ولا فم الصلسون دست الأقدس 5 عام 
5 م أقيل وقد من الشام مسستخمشا باوك الآمر 710 فكوا 
وأنكوا ود فا ما دنم المسمين بدلاك اليلد الشريف الكو 
عادوا من غير قضاء حاجة2©7: وأحال الخليفة ااستظهر رحال 
الوند إلى السلطان ركيارق -- الذى بدأت تتحل به سلطنة 


السلاحقة ؛ وانمت الفاوضات عند هذا الحد . 


وفد من أعلها إلى بغداد على رأسه زعم الديتة المحاصرة فانقغى 
أمر استغاثتهم ولم يظفروا بطائل20؟2» وبعد ثلاث سنوات أقلمت 
من مصر مرا كب فنها أمتمة كثيرة اتتجار من حلب فوقم عليها 
الفريم وأخذوها عافها » فسار جاعة من حلب إلى بغداد 
مستنهر بن ص الفر بح 0 واجتمع معيهم خلق. كفو دن القشهاء 
وعيرهم » ودخلوا جامع السلطان وهو حاضر »6 و ينوا امثير 


)١(‏ ابن الأثير : الكامل » حوادث سئة +45 م 
6 المر جع السابقى »؛ حوادث سئة امه هم 


١٠ 


راكوا شالف الزفيورة وطاق العلقة 8 ذارسفل 7أطليقة 
المستظهر حنئد إلىالسلطان حمد السلحوق يكز إليه الاهمام مهدا 
الفتق 3 فتقدم إل من معيك من الامراء التديز لاحهاد 4 والسير 
00 : 2-0 ا 
اك قتال الفر جح ع فسأروأ وثم عند فلمل لم دصدموأ شحنا : ٍِ 
وهكذا كانت دور هذه العارك حامية الوطيس بين الفريم 
والسامين وأمير المؤمنين وسلطانه السلدوق لا يكادان يفعلان 
شيعا م حي حاو ل السلطان مد ا رد كد الصامنيين عل أن عظم 
خطرث » فارسل ح فى أواخر عام 5.8 ه( اوم د 
حدردتك نالل أعراء الزرة وأمراء الشام م6 تسب وق صفوقه 
المسفين » وأدى إلى مزعتهم فى عام 5 ١ه‏ ه ( 1116م)90 ؛ 
فازداء الفاليون فر وتوا . ظ 


03 أبن الأثير : الكامل 34 عوادث صنى «٠‏ ماه 6 م ١٠م‏ س 
69 المر جع السابيق » حوادث سلى همده هه كدوام 


القصل الشارس 


اتمسام دولة أأسلا جمه 


دأ تالدولة السلحوقية تتفكك منذ وفاة السلطان ملكشاه ؛ 
فكان عصر ركيارق كا رأينا - مسرحا للفتن والمروب 
الداخلية طمعا فى عرش السلطنة من ناحية » وفى منصب الوزارة 
من ناحية أخرى » ما أضعف السلاجقة وشحم أعداءهم على 
منازلهم » وتريص الدوائر مهم . 

وكان الإسماعيلية والصليبيون ألدأعداء السلاجقة فى ذلك 
الوقت » أما الاسماعيلية فكانوا يككنون داخل الدولة ويسيطرون 
على كثير من القلاع الحصينة » وكان زعيمهم الحسن بن الصباح 
لازال محتفظ بقوته وراول نشاطه . 

وأما الصليبيون فكانوا يرابطون على حدود الدولة الذربية 
ويسطون نفوذث على كثير من أحزاء بلاد الشام وفلسطينالمهمة . 

وقد .ووث السلطان عد عر معتة بالأساء + تخاول أن 
عَضى على الفتن الختلفة الى تبدد دولة المتلاجقة » فوفق فى المد 
من نقوذ الإسماعيلية » غير أنه فشل فى الحد من خطر الصليبيين . 


١١ ؟‎ 


المزاع ول العمرش ب 


لم يكد السلطان محمد يتوق فى عام 5 م) حى 
بدأت النازعات حول عرش السلطنة تطل برأسها من جديد » 
007 السلاجقة يتقسمون على أنفسهم » فى وقت كان أعداؤم 
تحدقون - من كل جانتف ؛ فقد أص السلطان حمد قسل وناته 
بإسناد السلطنة إلى ابنه تمود » فأسندت إليه عقى وفاة والده ؛ 
وكان إذ ذاك فى الرابمة عشرة من عمره » ووافق الخليفة الستظور 
الله العباسى على ذلك » فذ كر اسم السلطان مود فى الخطبة فى 
واد #ابولكن عه ضر .وال راان نوما بوزاء المهر 
استنكف أن يكون تابما لان أخيه » تأعلن نفسه سلطانا على 
السلاحقة » وهكذا وحد ساطأنان ى وقت واحد » وظهرت 
على الدولة علامات الانقسام . 

ودداواحا - فى ذلك الوقت - أن دولة السلاحقة الرئيسية 
فى إران واالءراق قد صارت فسمين متميزين : سلاحقة الشرق 
أو سلاجقة خراسان وعثاهم السلطان سنحر » وسلاجقة الغرب 


أو سلاجقة العراق وعثلهم ال_اطان حمود . وأخذ كل من 





)9ن أبن الأثر : الكامل 5 حوادث نه 5ه ه 


١ ١ 


السكرين يكيد الآخر » فاشتعلت الحرب بينهما وكان النصر 
حاب سم 207و فامقرق له اذايتة السادى «اليلظية : 

ول يليث سنحر أن عطف على ان أخضه « مود » فصالحه؛ 
وعينه وليا لمهده وكتب بذلك إلى سائر الولايات التى مخضع 
ل كه اع يقل تكرايقان: وغزالة وها توزام الثير جم كا أغاط 
الخليفة المباسى علا بذلك » وأعاد عليه جنيع ما أخذه من البلاد 
ماعدا مدينة الرى ال انذها قاعدة له » مراقبة مود خشية أن 
محدثه نفسه بإلخرو ج عليه مرة أخرى2" . 


وانتهى بذلك التنازع على عرش السلاحقة ) ولكن دولهم 
كانت ح فى المقيقة - مرقة الاوصال “فل ن أجراء الدولة 
مخضم لمكم مظان لسن عا كاك الى هيد طفول: الأول 
وألي ارسلان وملكشاه ؛ ب لكان كل جزء من أجزاء ‏ دوللهم 
فى إرران والعراق واسية الصغرى والشام يكاد يكون مستقلا ؛ 
يصرف شئونه حكامه دون اتصال أو تماون بين هؤلاء المكام ؛ 
وكانت المنازعات الداخلية تشغلهم عن أى هدف آخر . 

وكان كل من سنجر وحمود يحفل لقب السلطان ؛ واستمر 
هذا الوضع بعد 7 السلطان مود » فأصيح هناك سلطان 
)6 ابن الأثير ٠‏ الكامل » خوأدث سنة 1ه م 
(؟) المرجع السارق . 

00 


١١ 


. لسلاجقة العراق » رغم وجود سنجر السلطانالأعظم سا4 
وأَخْذ تاريخ السلاجقة بتطور تطورا جديداً أدى إلى سقوطهم فى 
الارة بات 


كان سنحر واليا على خراسان وما وراء الهر من قبل أخوءه 
ركيارق وممد » وكان يسمى ملك المشرق » وقد ظل فى هذه 
النطقة بعد توليه عرش الساطنة » فأطلق على السلاجقة الذن 
عثلهم سشحر أسم « سلاحقة خرأسان 6 عبيز أ لهم عن « سللاحقة 
المراق »6 7 0 2 السلاحقة العظام 0 لآن « سلاحقة العراق 6 
كانوأ يعترفون لسنحر بالزعامة على ل اعترف له الخليفة 
العباسى مبذهالمنزلة أيضأ » فد تستحر ا خرسلاطينالسلاجقة العظام 
الذين اعترف ل جنيع حكام السلاجقة فى ععمره بالزعامة والساطنة . 

وقد ستطاع ستحر - قبل وليه عرش السلطنة -- أن يوطد. 
نفوذه » وأن يشوم بفتوحات سطت هدا النفوذ على بلاد اخرى » 
فتمكن من فتح ترمذ وطخارستان فى عام 45١‏ ه ( 99١٠م‏ ): 
وضمهما إلى حوزته'!؟ » كا استطاع أن يبسط نفوذه على إقليم 


)١(‏ ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة 441 ه. 


1١١5 


ماوراء الممر فى عام هع هه( ٠لا‏ 0 » وطاغت قوته حدأ 
مكئه من مزعة أرسلانشاه الغزوى ع وقح غؤْئه ق عام ١أؤأه‏ م 
(حاكام). 

وكل اذ ادك لو تسريه وله غراتس اللسليلنة عمو خلكه ف 
انتصاره على ابن له « حمود » » فبسط أنتصاره نفوذه عل 
أ كثر أجزاء إيران والعراق » وصارت له السكلمة المليا فى أقالم 
ماوراء اذهر وخراسان وطبرستان وكرمان وسجستان وإصفهان 
وممذان والرى واذربيحان » وأرمينية وأرانية وبغداد والعراقين 
والوصل وديار بكر وديار ربيعة والشام والحرمين » وصارت تضرب 
له السكة فى هذه الأقالى وبلادها » وتطأ بساطة ماوكها . 

غير أن الحروب ل تنقطع قَّ عصر سندر غ) قد كانت 
الأقالي, المحاورة له على بالأحداث ؛ ولعل من أرز هذه الأحداث 
الجديرة بالتسحيل فى شرق إبران ظهور دولتين فتيتين » ها الدولة 
القره خطائية » والدولة الكوارزمية » وها دولتان مثمهورتان 
لعبت كل منهما دوراعبما موجها فى تار السلاحقة بصفة خاصة » 
وى «وحيه سير الاحداث بصفة عامة » فى اثناء القرن السادس 
المحرى ( الثاتى عثر البلادى ) . 


ندا بنذ نت 


)000 أبن الأثير ءَ الكامل 3 حوادث سائة 04 3 هش .2 


١.5 


الدو 1 القر 5 خطائمة ': 


كانت القبائل القره خطائية مجوعة من القبائل التركية 


الى 


سكنت ثمال شرق إرران فى عهد السلاجقة » وقد استطاءت 
هذه القبائل أن تثيت أقدامها فى هذه النطقة » وأن تؤسس دولة 
فى عام 514 ه ( 5؟١1‏ م) متخذة مدينة « بلاساغون » عاصمة 
لما » وعرفت هذه الدولة باسم « الدولة القره خطائية » نسية إلى 
هذه القبائل » وكار5ل. يطلق على كل ملك من ملوكها لقب 
ريخان الى / 

وقد ازدادت قوة هؤلاء الحطاشين حتى استطاعوا سط 
نفوذ على المناطق الجاورة لى » فتمكنوا من إخضاع القبائل 
التركية التى كانت تعرف بأسم « قيرقز » » كم هاجموا « كاشغر » 
و«ختن»6؛و استطاع والى « كاشئر» أن توقف سيلهم الخارف . 

غير أَنْهم عاودوا الإغارة على البلاد الإسلامية فى عام 671١‏ م 
( 11م ) » فأمعتوا فها سلا ونبباً وقتلاً وتدميراً » وحاسوا 
خلال الديار » قاصيب التاس بذع شديد » واستتجدوا 
بالسلطان سنجر ٠ ٠.‏ 

ولم يحد سنجر بدا من التحرك لقتالهر » فأعد جيشاً كبير 

)0 ال أو ندى : راخة الصدور » حواثى »ع عس ١79‏ ؛ إقبأل : 
تاريخ إيران » ص ١75‏ 


١7 


العدد وافر العدد حتى يتمكن من القضاء على جميع القبائل 
التركية التمردة التى شكا عماله فى تلك التواحى من كثرة 
اعتداءاسها » فتوجه فى عام هه م ( ١١4١‏ م )ع إلى إقلم 
ما وواء ار 200 وأحست طوائف الأثراك يشدة باسة 6 فأوسلك 
طائفة « القيرلق »6 وطوائف الأتراك القره خطاشة إلنهتعرضص 
اعتذارها » وتتعهد بالطاعة والولاء والحضوع » غير أنه رفض 
عروضها » وص علي استئصال شأفها » فاضطر أفراد هذه 
الطوائف إلى منازلة ستحر والاسنانة فى قتاله » والتحموا معه 
فى معركة عتيفة عند قطوان بالقرب مئ سمرقند فى عام 5ه م 
(1141 م) » وقد أبلى « القيرلق » و « القره خطائيون » ى 
هذه العركة بلاء حسناً » فتمكنوا من هرعة سنجر هزعة 
نكراء » ووقمت زوحته أسيرة فى أبدبهم » وولى هو 
الأديار9؟ . 


وكانت موقعة « قطو ان » حداً فاصاد بين عهدين من سلطته 
ستئحر ؟ عهد ألموة وغلية التقوذ ©» وعهد العف والامبيار 2( 
]اب انك عاد خطيرة فى تاريخ السلاحقة » قد قوى أحس 
الحطائيين » فأخذوا - منذ ذلك الوقت - يبسطون نفوذمم 


)١(‏ اللبندارى : مختصر تواريخ آل ملجوق > ص 05« - 0ا؟ 


(؟) أبن الآثير : الكامل » حوادث سئة +7 ه هم 


١١م‎ 


عل أقلم ما وراء الشهر وكاشغر »م كي استولوا على سمرقند 
وبخارى » وتعهد المانيون - من آل افراسياب - يدفم 
ل اج لم » فصاروا بذلك خطراً جسها -هدد سنجر وسلاجقة . 
الشرق ؟؛ واستمرت دولهم حتى عام 505ه (؟١٠1ام)ء‏ 
حيمّا استطاع علاء الددن محمد الموارزى القضاء عامها . 

كا جرأت هزعة سنحر حكام الدولة الموارزمية » فتمردوا 
عليه » فبدأ جر السلاجقة فى الشرق يأفل تدريحيا » وكان لهذا 
كله صدى بعد فى ثار ع السلاحقة يصقة عامة . 

عند علد 

الدولة الحوارزمية : 

يتنسب ملوك الدولة الموارزمية إلى عبد ترك كان يسمى 
أو شتكين » ؛ وكان « أو شتكين ) هدأ رع جاعة من 
السيد الذن اشتراجم .أحد أصراء السلاحقة فى غرجستان ؛ 
وقد استطاع أن يظهر من الكفاءة واللياقة ما فتح أمامه باب 
الترق فى عهد السلطان ملكشاه » فمينه واليا على خوارزم » فظل 
يتمتع بهذا النصب حتى نوف فى عام 45٠‏ ه (55١1م)ء‏ 
تقلفه ابنه قطي الدين محمد الذى أطلق على نفسه لقب 


115 


خوار زمشاه. » أى « هلك خوارزم 0 557 دولة عرفت 
فى التاريعخ بإسم الدولة الحى انمنةةع فا خكك هله النواة لاير كل 
مسرح 5 تدريحمياً » ولو أن ملوكها تظاهروا فى البدابة 
بالطاعة والولاء للسلاحقة » فمدوا أنفسهم معينين من قبلهم . 

وقد أسند ستحر ولابة خوارزم إلى علاء الدين اتسز بعد 
وفاة أبيه قطب الدين حمد » فظل اتسز على وفاق مع سنحر . فل 
يفكر فى محاربته أو اللخروج عليه » فاطهان سنحر إليه » حتى إنه 
سحمبه معه فى خلته ضد تقر الدين مبرامشاه النزنوى فى عام 
ويه 6" (4؟1ادم). 

واطمأن اتسز إلى قونه واستقرار نفوذه » اول أن يجمل 
دو لته مسئقلة استقلالاً ناما عن السلاحقة » فثار على سنحر 
فى عام ٠#ه‏ ه ( 8١١1م‏ ) بعد عوديه من عليه » وأخذ 
مهاج الهضاب التى تقع فى أسفل جيحون » فتمكن من انتزاع 
هذه النطقة من قبضة السلاحقة » وصعها إلى منطقة نفوذه » 
فنداً ذلك ممرحلة جديدة مرى النزاع بين .السلاجقة 
حرا رتسو : 

وأ ره ست ينا مق النيين لقتال انيد تنا ايوش 


)١(‏ أبن الأثير : الكامل » حوادث سنة 8٠‏ هم 
67 ا مر جع السابق » سوادث سنة و؟ه ه. 


١ 


وبوجه لقتاله فى ورم من عام *مه هم (مم ١١‏ م( » فسار 
من بلخ إلى خوارزم » واشتيك الطرفاري بالقرب من 
« هزاراسي » . 

وقد اتتصر سنحر فى هذه المركة انتصاراً مؤزراً » وتمكن 
من القضاء على عه كرام حند أنسر ؛ فولى السر الأدبار بعل 
هذه اللزيمة النكراء » ووقم ابنه أسيراً » فى يد سنجر » ثم 
أسند ولابة خوارزم » إلى ابن أخيه هو غياث الدبن سلبان بن 
تمد السلحوق7©) ولسكن اتسر تمكن من العودة إلى خوارزم 
بعد مغادرة سنحر لخراسان » واستطاع التغلب على سلمان هذا » 
وطرده عساعدة الأهالى أنفسهم » غير أنه خشى فى الوقت نفسه 
أن يسير سنحر لتتاله من جديد » لخاول أن يسترضيه بالحسنى » 
فأرسل إليه فى ذى الحجة من عاء وه هه( ١١٠‏ م تعهد 
بإطاعة عن » وعدم االخروج عليه مرة ور ظ ومكن هذا 
من كسب رضا السلطان » ولو أنه كان فى المقيقة مستقلا عن 
السلاجقة استقلالا تاما . 

وقد شجعت المزعة التى منى مها سنحر فى قطوان فى عام 
“مه ه ( ١4١1م‏ ) اتسز على معاودة العصيان مننهزا فرصة 
ضعف ستخر واصمحلال قونه » فَأخذ بيغير على التاطق 


01 ابن الأثير ًّ الكامل 3 حوادث سلة و هل 


١؟5١‎ 


الشرقية - الواقعة بي نكاشئر وبخارى - وعمكن من انتزاعها 
من للا تعر 16 وطاول: ف الرقت التمنة: أن بز لبج الافظان 
الإسلامية ضد سنحر بعد أن كانت مطيعة له » فتجددت ,ذلك 
المروب بين الطرفين ؟ فقطم انسرد خطية السلطان ستحر وأعى 
أن تقرأ الخطبة باسمه هو » وسير جيشه إلى أعمال بموق » فانتشر 
الجيش مخراسان ينهب ويرتسكب أعمالا شنيعة وتمكن اتسز من 
الاستبلاء على هذه البلاد وغيرها من خراسان0؟. 

وأخذ سنحر يعد العدة للانتقام من اتسر » م توجه لقتاله 
فى عام 7ه 76 "© (45١1م‏ )) فتحصن المر لق مدينه خوارمم” 
خاصره سنحر » وخشى انسد على ملكه ا يقدم الاعتذار » 
ويظهر الطاعة والانقياد » ويلتمس المفو من السلطان حتى تم 
الصلح بين الطرفين » فعاد ستحر إلى مسو . 

وهكذا استمر سنحر يحارب ويستمد للحروب » فكان 
لا يفرع من موقعة حتى يستعد لوفعة جد بدة ٠5م‏ واصل الس 
كردةء :وكانك: كنة سور فن ار احدة غانا غير اناق كان 


داهة 4 فالا كاد امغر رححان 1 مممعدر حى بعتدر أه ويأتمس 


)١1(‏ أبن الأثير : الكأمل » حوادت سئة + به ه ؛ ألر او تدى : رأحمة 
للصدوررء ص ١754‏ ؛ البتدارى : مختصر تواريخ آل سلجوق 6 ص .78١‏ 
69ظ ابن الأثير . الكامل ؛ حوأدث سنة م ها هم 


١ ؟؟‎ 


العفو » ويظهر الطاعة والولاء » وكان سنحر اجا ؛ فكان 
مخدع -هدا التظاصص ؛ فيرضى بالصاح . 

وقد وقم تالحرب الأخيرة بين أنسز وستتجر فى عام بسع .(1) 
(1158م) واتهت بإقرار انسز على خوارزم » فرسخت أركان 
الدولة الهوارزمية » وأخذت تظهر بقوة على الع الشانى ع 
يذ ا خدات تر سير تار هتين إل الماوية قط سرينة: 


## 


وم تقتصر الاضطراياتعل الأجزاء الشرقية من دولة السلاجقة 
ميل عل الأحداء الآخر ى »© فانتشر 50 العراق وأدق ببحان 
والشام ؛ مماجمل معسكر سلاحقة المراقمضطرباً أشدالاضطراب ؛ 
وكان السلطان سنجر رغم اشتغاله يقتال الخطاشين والخوارزميين 
م عاد إلى التدخل لقمع الفتن » وإقرار الأوضاع . 

دكن لل فزدمن أدراق الورك سلجو ترمد نفسة ديل 
فى المزء النى مخضم لنفوذه » وتحاول أن بوسع منطقة هذا 
النفوذ » ويسعى.للوصول إلى السلطنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا؛ 
مم ا أدى إلى برخ المرو موده ا 


0 المر سمع السابق » حوادث سنهة 4ه اه 


١ 


فلم يكد السلطان مود يفرع من قتال عمه السلطان سنحر 
حتى رفم أأخوه الك مسعود حا ك5 الوصل وآذربيجان عل الثورة 
ضده ‏ فى ربيع الأول منعام 614 326 (211)- » ووقءت 
الحرب بيمهما ؛ فهرم مسعود ورحاله . 

واذع امراب الاق انووه اونا حوره إل مره 
حكامجورجيا » فأغاروا على بلاد المسامين فى عام +51 ه (1119 م) 
وتصدى طغرل حر حمود له الهم ؛ ولكنه هزم ) ا ن الكرج 

فى السامين قتلا » وأخذوا يغيرون على البلاد حتى بِلعوا مدينة 
تفليس لخاصروها حصاراً شد ندا أ استمر إلى عام ١ه‏ ه ( 1١١‏ م) 
حتى اشطر أهلها إلى التسليم . 

ولأ الناس مستصرخين إلى السلطان تمود فى عام 616 ه 
(؟؟١1م)ء‏ وكان - دينذاك ل 0 إلى 
امعان 2 وأقام فى مدينة تبريز » وأخدذ ستعد آ2: نال الكرج 
الذئن كان سامون مشون أسهم خشية شديدة » م لوده 
لقتالهم ظ وعد لمم ' وانضم إليه أهل « شروان » » سما وقع 
خلاف شدد بين الكرج فاحتالت صفوفهم ؛ واتتعى الأْحس 
انتصار السلطان مود » ورحيل الكر ج عن بلاد السامين فى عام 





40 أبن الأثير : الكامل » حوادث سه و لزه ه ., 


١؟:‎ 


7 ه ( 1158م ) » وأقام السلطان مود مدة فى شروان » 
لم رحل إلى همذان بعد أن اطمأن إلى استقرار الحالة29 , 

وهكذا كانت الخالة فى شرق العالم الإسلاتى سيئة مملوءة 
بالفتن والاضطرابات » م كان غر فىالعالم الإسلاى 2 الأحداث 
الجسام ؛ فسكان أعساء.السلاجقة فى سورية وما بين المبرن فىنزاع 
دام » وكان كل منهم يحاول الاتصال بالسلطان السلجوق بغية 
الظطفر بنفوذ أوسع ءظ 

وكانت فلسطين وبعض أجزاء سورية الساحلية حت ح5 
الفاطميين » وكانت أوضاعها فى ذابءة من الفوضى والاضطراب 
نظراً لاختلال إدارتها ؛ أما مصر داك انيد تياد هر الناطيين 
لآن الخليفة الفاطمى كان فى حالة من الضعف جماته دمية فى أبدى 
الوزراء وقواد الحيش الذين كانوا مشخولين بتدبير الؤامرات ضد 
بعضهم البعض أملا فى الظفر بالنفوذ والسلطان . 

ول يكن الخليفة العيامى فى بنداد بأحسن حالا من الخليفة 
الفاطمى فى القاهرة » مما جمل العالم الإسلاى - فى ير مق 
أجزائه - عرضة لأطاع الطامعين من السامين وغير ااسلمين » 
ومكن الصليبيين -- كا ذكرنا ‏ من شق طريقهم إلى بيت 
ااقدسن + بولقنيك أقدايع ىق "كتين رمن أدزاء القام نواعية 


(1) أبن الآثير : الكامل » سوادث سنى :ذه ولا١1ا‏ ه. 


١ ج؟‎ 


الصغرى ؟ وقد أغراهم تفرق السامين وضعفهم وانقسام الدواة 
السلحوقية » واشتداد الفتن بين السامين أنفسهم عحاولة توسيع 
رقمة الأرافى التى حت أيدمهم » فأضافوا إلها مدينة صور فى 
عام 1ه ه ( ١ ١١‏ م )وكانت من أمنع حضون المألاد » فازدادوا 
قو كل قرة 6 وؤضاروا شو © فى حتن السامين. : 

وتما زاد الطين بلة » انقطاع الأمطار فى العام نفسه فى العراق 
والموصل وبلاد الجمزرة والشام وديار بكر ف غير من بلاد المسامين » 
ما أدى إلى قلة الأقوات » وغلاء الأسعار فى جميع البلاد » واستمر 
سوء الخالة الاقتصادية إلى عام 519 ه ( 1١74‏ م ) . 

وقد شجع ضعف السلاجقة وتفرقهم الإسماعيلية فمظم أحهم 
بالشام وقكودت شوكتهم 4 فلكوا قلعة « باناس »6 ق ذى القعدة 
من عام ات هه 6 ١١‏ م( وعكنوا دن ول سيم الدولة | تقار 

وليت الأعس اقتصر عند هذا الحد بل إن حدة الخلاف بين 
السامين وصلت إلى درحة حد وت خللاف بين الخليفة العيامى 6 
بغداد » وسلاجقة المراق » فثار خلاف بين المسترشد بالله العياسى 
والسلطان تمود السلحوق ؛ وتوجه السلطان مود لخحصار بنداد, 


(1) المر جم السابق م6 حوادث سنة لماه و2769 ش, 


١5 


وحدثث وكاوشات قدرة بين الطرفين ع م انتغى |الأحس دخو له 
بغداد بعد أن 7 الصلمح بينه وبين الخليفة » فأقام فهأ إلى شهر 
ربع الثاتى من عام 55١‏ ه ( ١155‏ م ) ثم رحل إلى همذان50؟ . 
وكان الوزراء أيضاً فى نزاع دائم ؛ فكانوا يديرون المؤامزرات 
لبعضهم البعض »؛ وكثيراً ماكانوا حرضون الأحساء والسلاطين. 
ضْد بعضهم البعض » هما زاد الفئن اشتعالا » والخالة اضطرابا . 


التزاع عدو ل عرس سلادقة العمراق 8 


ول تلبث مشكلة اعتلاء عرش السلاجقة فى العراق أن أطات. 
راسها من حديد عقب وقاة السلطان حمود فى شوال من عام. 
ه ع0 م ُ) ١ ١*٠‏ م ) فتنازع أبئة داود مع حمة مسعود ) ودأت 
اكرات من حديد بين أفراد البيت الساحوق ؛ واقتتل الطرفان. 
5 انلها #نفين ان مقافي أخر : يلمث أن ظهر فى الأفق 
وهو سلحوقشاه عر داود » فتقاتل مسعود مع أخيه سلحوقشاه 
“م اصطاحا على أساس أن يصبح مسعود ساطانا على سلاجقة 
العراق ويصير سلحوقشاه وليا لمهده» وكان ذلك فى عام 555 ه 
(1181م)*" » وأقر الحليفة العباسى امسترشد بإلله هذا الوضع . 





)00 أبن الآثير : الكامل حو أدث سنئة +« لان هشه الراوندى - راحة 
الصدور » ص و١‏ ؟ ؛ البتداري + مختصر توأريخ آل سلجوق » ص ١5١‏ 3 


.هه5م١ أبن الأثير ه الكامل .» حوادث سنة‎ )١( 
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ولكن هذا الصلح لم يضم حداً لامزاع بين الأمراء السلاجقة » 
تانتشرت الفين فى إنران والعراق . 

وتدخل السلطان سنجر ليضع حداً للنزاع فاشتيك فى حرب 
مع جيش مسهود بالهرب مئ « دينور » ق عام 0 ه ١11(‏ م( 
تست موزعة مسعود وقراره © م عين ستحر طغرل بن مد 
ع أعا سوه ح سلطانا عل ساحعتة الباق 90 وجزيان اله 
ىق جنيع البلاد وسمى السلطان طغرل الثالى . 

ولم رق داود بن تمود السلحوق ما حدث من تغيير » 
فرفع رأ العصيان » لم توجه إلى همذان ) دراج إلله حمه طغرل » 
فاموزم داود ولأ إلى بنداد 9 . 

أما مسعود » فانه توجه بمد ذلك إلى همذان - أيضا - 
جارية أخيه طئرل عام /5ه ه ( ١١‏ م) واشتصص عليه » 
واستولى على هذه الدينة » فظفر بعرش سلاحقة العراق0© . 

وتك و القثال نين موه واخية اتول. وتاولة الدسين 
والمزعة2*© ؛ وقد بدل مسعود جهوداً مضنية حتى استطاع 
ساطنته على العراق وغرنى إران فكو دون منازع . 


(1) البتدارى : مختصر تواريخ آل سلجوق ©» ص لمء١‏ 
(؟) أبن الأثير : الكامل » حوادث سئة 9ه ه 
() الراوندى واحة الصدورء» ص لم١؟‏ - ء١؟‏ . 
04 أبن الأثير : الكامل » حوادث سنة ماه م 


١ بم‎ 


النزاع بن الخافاء العياسيين والسلاحةة : 

ولكن الفتنة لم تلبث أن أطلت رأسها من حديد بين 
مسعود والخليفة العبامى امسترشد بالله نفسه » وكان سبب الفتنة 
أن الخليفة لم يظهر جاسة كير ة للسير مع مسعود لقتال خصومه ؛ 
9 خوف الأعساء من مسعود بعد أسثيلانه على حمذان - عقب 
وفاة أخيه طغرل ( 059 ه/ 1١4‏ م) - والتحائهم إلى الخايفة 
العبابى مما شحع الخليفة السترشد بالله على الاستعداد لقتال 
مسعود » قامس بحذف اسم مسعود من المطبة فى بغداد » وصعم 
على السير لقتأله » واخد الأحساء تحسنون له ارزحمل » وسماون 
عليه الأعس »؛ ومهووون له من شأن مسعود حتى خراج - فى عام 
به ه ]غ١‏ م - لتقثاله ولكته رم ووقع أسيرا هو وعدد 
كبير من أصتابه » وم جيش مسعود غنائم طائلة » وأنزل الخليفة 
فى خيمة » ييا ألتى أ كار رجاله فى السحئ ”2 » وأرسل واليا من 
قله إلى بغداد » ثثار الناس » وانتشرت القحة بو كفت 
المناوشات بين أتباع مسعود » والمامة فى بشداد » واتوز 
الإسماعيلية فرصة وحود الخليفة فى خيمة دون حراسة قوية » 


000 البنداري : مختصر توارين آل سلجوق أت ص 5لا ١‏ - /ا/ا١‏ »6 
آلر أونذي راحة الصدرور :ا ص !#7 . 


١ ة؟‎ 


فهوحموا عليه وقتلوه ومثلوأ به به أبشع 9 ؛ قمعو وام ابنه ا رأشد الله 
بالخلاقة 3 أده 2 يداد من قبل ب 


وههما يكن م من شى ع ع ؛ وثلى أصبح مسي هو د بعك معتل الخليفة 
المسترشد ا عسوب الخاف » خشاول التخلس من أعقالة 
وأخد سيط نفو ذه على عا أقالمم العراق وما حاوره 4 ونوحه 
سدع واد إل بغداد غير أن المزاع ل لمث أن د دينة وين 
الخليفة العباسى الراشد بالله » وسواء أ كان سبب النزاع مطالية 
عبد فج ل للواشد بألله نضر بمة 00 4 أم رغية الراشد الله قَّ 
الأخير يثأر أببه0؟ ؛ فإن الحرب قامت فعلا بين الطرفين فى عام 
+ ؟تث م ١ ١‏ م ( ع واجتمع كثير دن اللإاساء وحكام الاقالم 
حول الخليفة العياسى 4 اس دف أسم #سدهو ث سس الخطة 04 
واستهر رأ ١‏ أنه عل إحلال 0 دأود 4) كله > سار مسهو د إلى بغداد 
وحاصرها نا وممسين بوم 6 اليأس إلى ولوب أنصار 
الخليفة فتفرقوا » واضطر الخليفة نفسه إلى الفرار إلى الوصل » 

010 الراوندى . راحة الصدور 6 حصن كر ؟ 6 البتدار ى : تسر 
قواريخ م آل سلجوق !"ا ض :1/4 - ملا! ع أبن الآأثير:: الكامل  .‏ 


0 سلة 9ن شاع ابن العيرى ع تاريخ تر الدول » ص 
#5 لس لاوم , 


(؟) ابن الآأثير :: الكامل حوادث سنة ٠‏ *اه هم 


() الراوندى : راحة الصدور » ص م؟+ - 9١؟‏ ؛ صدر الدين 
الحسيى : أخبار الدولة السلجوقية ء ص ه١٠ .83‏ 


)( 
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فدخل مسعود بنداد وءزل الخليفة وعين مكانه مه المقتتى لأمرالله > 
وحدد له مخصصاته » ووضع يده على زمام الأمور فى دار 
الخلاقة . < 

وتجدد المزاع بين أأراشك ومسعود ا 1 من خسة 6 حتى. 
اغتال الإسماعياية اراشد كأ اغتالوا أباه من قبل وصارت لمسمود 
الكلمة الملما فى المراق . 

غير أن الحروب والفين نا بل ظات 000 اشتمالما ؛. 
دون انقطاع بين مسعود والخارجين عليه » ثما جمل لذو تممويا 
للفكن والمنازعات9؟© . 

فَمَغى السلطان مسمود أ كثر حككه فى إنخحاد الذكئن0) 
حتى مخلص من التمردين على حكنه » نفلا الجو له » وظل قويا 
هوب الانى فى الناطق الخاضعة لش سلاحقة العراق إلى أن. 
توفى فى أول رجب من عام 047 ه ( ١١55‏ م ) » فضعفت. عونه. 
دولة سلاحقة العراق ©» ؤعادت سردا للفئن والخُروب الداخلية. 
من جديد » وصار السلاطين ألموءة فى أدى الأمراء وقواد 
الحيش وأتابكة اذربيحان » كا سياتى . 

ينا ينا ين : 
:ار لاق ومواعة لفون ا عن 51 الساوي :: ضر 


تاريخ آل سلجوق » ص ١88‏ 
الو ارجم إلى : أبن الأثير » الكامل حوادث صنة ٠4وه‏ و54 #8 
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كك ال لفقل ا نوو النداكطةة بحت مدا ين أواشر 
القرن الخامس المحرى - مسرحاً للحروب الداخلية» كانت 
جيم الاروف المحيطة ددولهم سيئة للنابة » وأصبحت القرائن 
جيعها توحى بأن دولة كهذه لا عكن أن محتفظ بقوتها » أو أن 
تصمد أمام أعدائها » وتستطيع تزيم الكاقفلة على حدودها . 

وقد كان أخطر معول هد ف كان دولة السلاحفة وعمرق 
أوصالهما تنازع النفوذ » وكثرة الحروب بين أفراد البيت الساحوق 
نفسه » وكانت الأيام تزيد نيران الفتنة اشتمالا بينهم » فشغلوا 
5 عن أعدائهم الذين كانو | يحيطون بدو لمهم 5 كل حانب 
خقى إن ابن المسرى ليصفهم بقوله : « فكاعا سل طين السلاطين 
من جفن الحفاء ؛ وجبلت جبلهم على الإغفال والإغفاء ؛ فالرحم 
عندثم مقطوعة .؟. والعزة ى خدمهم الذل مشفوعة » والاغترار 
م غرر ©» وصفوثم كدر ؛ يعسمون ولمحنثون © وسرمون 
وينكثون17) 

كان يما أن 0 أجزاء الدولة السلحوقية فى الامبيار 
تدريحيا » وكانت أحاوٌها الشرقبة أسزعها إلى السقوط كا سارى ‏ 


)١(‏ ابن العيري : تاريخ مختصر الدول » ص «4؟ 





انثراء دولة سلاجقة اشرق 

تكن الفاروف الخيطة بسلاحقة الشرق مواتية » فقد كان 
السلطان ستحر شيخًا هرما حمل على عاتقيه عىء السنين » وكانت 
قونه تتحسسر تدر كبا عن كثير من الأقالمم الحاوزة لون دروت 
الكثيرة التى حفل مها عصره ؛ والتى اضطر إلى خوضها دفاعا 

ن حدود دواته وصونا لتفوذه وهيبة السلاحقه من التبدد 
1 9 : 
" عقيقة | تعر وقق ى 51 الطروبة الى خاض غارفا 
كم كثرة هذه الحروب » وتعدد ساديها قد هد قويه » وذت 
من عضده » وفل شوكته 6 أن مزعته من الراك الحطاثين ع 
وضياع إقلم ما وراء الهر من يده ؛كانت ضرية قوله وجهت 
إلى الدوله نبغ وخر نه نافدة فى ظهرهأ 

وكان من تتبحه ة ذلك كله أن دولة السلاحقة فقدت السسطرة 
على أطرافها » فكثرت الدول والإمارات الستقلة حولها ؛ وآم 
الدول التى أحاطت بسلاجقة الشرق فى ذلك الوقت واشتيك 
السلادقة فى حروب معها هى : الدولة اللخوارزمية والدولة 


قن 


الخطائية وول عرضناأ م أ دل العزاع يدهأ وبين اأسلاحمة 3 
وكانت الده له الغورية لسيطر عل حمال الغور ومدينة 
فس ره القرب دن ع نه 34 9 اك تفوذها إل هراة م وحاصر 
ملكها علاء الدن حسين الغورى مدينة بلخ » فتوجه سنحر 
للقانه ودارت ين الفريقين 1 عنيفة انمهت بانتصار سنحر 
وأمسر علاء الدن 4 عسر أت -- حر اغاق سراحه ورده الغ بالاده ب( 
و تلبث دوه علام الدن أن ازدادت فاستولى على عر “نه بعك 
هضرب 0 مشاه الغ وى 3 وعينعلها ا سشيقب الدن 4 ولكن 
اهل عز نه ناروا عل سمقب الدين وقنضوأ عليه وصليوه واستدعوأ 
سهر أمشاه مىة اخرىي 4 وسدو أن هدا حدث 0 عام باغ هم 6 
[؟118م )2 وقد أنتقم عللاء الدين لاخه وفاعم غ غزه ونكل 
بأهلها فى عام 56٠‏ م 2" م ) ؟ وآخذت الدولة الغورية 
الفتية تظهر على المسرح السياسى وتشترك فى توجيه الأحداث فى 
إران والهند 07 ذلك الوفت 5 


عه الغ 


وكانت الفتنة الأخيرة الى قضت على سلاحقة الشرق فتنة 


الفز التى اشتعلت نيرانها فى مسهل عام 5ه م ( ١١9*‏ م ) . 





01 ابن الآثير : الكامل 3 حوادث سرئة 1 جا هم 


ا 0 


وكان الغز من بين القبائل التركية اللتى تسكن فى إقلم ما وراء 
الهر » وكانوا مسامين » فاما استولى الخطائيون على إقلم ما وراء 
المبر هاجرت طوائف النز » وسكنت بالقرب من يلخ » فاراد 
الأمير قاج حا 5 بلخ إبمادهم » فأرضوه بالمال والمداياء قمفا عميم ؛ 
وأقاموا فى تلك النواحى على حالة حسنة » يقسمون الصلاة ويوٌ ون 
الزكاة » ولكن قَاج عاود مطاليتهم بالانتقال عن بلده » فامتنعوا 
وانضم بمغهم إلى بعض » واجتمع معهم غيرهم من طوائف الترك 
فسار فاج إلمهم » خاولوا أن يسترضوه بالمال» ويستعطفوه ولكنه 
.رفض وأصر على أن يتركوا بلاده » فاجتمموا وقاتلوه فامهزم قاج » 
فنهبوا ماله ومال عسكره وأ كثروا القتل فى العسكر والرعايا » 
واعتركوا اللساء و الاطقال وبوعترا 16 مسقت قرا القديا: 
وخروا المدارس ؛ وانهت المزعة يتراج إلى عسو وبها السلطان 
سشخر وا ء ليذ الحال » فراسلهم سنجر يهددهر ؛ وهم عفارقة 
بلاده » فاعتذروا » ودذلوا بذلا كثيراً لكف عنهم ويتركهم فى 
مراعيهم فلم يجهم إلى ذلك وجمم عننا كزهمن أطراق الالاد ؛ 
فاجتمع ممه ما يزيد على مائة آلف فارس » وسار إلمهم على رأس 
هذا اليش الكبير ذقائل العز بسالة منقطعة النظير » وتمكنوا 
من إنزال هزعة نكراء بجحيش السلطان الجرار » وأمعن المز فى 
جنود السلاجقة قتلا وأسراً » حتى صار القتلى كالتلال » وقتل 


١ 


تاج » وأسر السلطان سنجر ومعه جماعة من الأعراء فقتل الغز 
الأمراء ؛ وأبقوا سنحر أسيراً ؛ واستولوا على البلاد فأ كثروا 
فبأ الفساد وظهر مهم من الحور ما لم يسمع به أحد ؛ فقد خربوا 
عرو ونيساءور ؛ وانساءوا فى البلاد الختلفة ؛ وأمعئوا فى السلب 
والبيب والقتل ؛ وحاسوا خلال الديار يفسدون وبدمرون حتى 
خربوا كل بقعة نزلوا مها » وقد وصف ابن الاثير ما فعلوه بتيسا بور 
فى قوله : < فركب الث ودخلوا نيسابور ونهبوها نبباً مححفا 
وعدازها قاعا سفمنا وقناوا الكار والميان واحرقرها » وقثلرا 
القضاة والعاماء فى البلاد كلها » . 

ولا وصل أعساء السلاجقة إلى نيساور أحضروا سلمانشاه 
اق اتساطاة "لون و سيو داه ١‏ » الجميرا طلست .وتوا 
له بالسلطنة » وسار جماعة من العسكر السلطانى إلى طائفة كثيرة 
من الفز » فأوقموا مهم وقتلوا منهم كثيراً وامهزم الباقون » فلما 
اجتمع الحند حول سلمانشاه وساروا إلى مرو يطلبون الغز » برذ 
الغز إلمهم » فانيزم جند خراسان وولوا الأديار وقصدوا نيسانور 
فتبمهم الذز » قروا بطوس وهى معدن العلماء والزهاد فنهبوها 
'وسبوا نساءها وقتلوا رحالما » وخرنوا مساجدها ومسا كن أهاها ؛ 
وافتواندق عامج القيوة القانلن ف بوساروادتيا إل تنما ود 
فوصلوا إلها فى شوال سنة تسع وأريمين ؛ ولم بجدوا دونها مانما 


١5 


ولا مدافما » فنهبوها مهما ذزيماً » وقتلوا أهلها فأ كثروا » وسبوا 
نساءها وأطفالها وأخذوا أموالها » وأحرقوا ماءها من خرائن 
الكتب » واننشر الغز فى مدن خراسانالأخرى » وفعاوا مها مالم 
مله الكقاد مع اللسامين » أما السلطان سلمانشاه ققد ضعف وكان 
قبيح السيرة سبى” الادبير وكان وزيره طاهى بن نكر الملك بن نظام 
للك قد “وق ى شوال سنة تمان وأريان نشدف اوه ا اس رن 
بعده ابنه نظام اللك أبا على الحسسن بن ظاهر واتحل أمر دولته 
بالكلية ففارق خر اسان فى صفر سنة لسع وأربعين وجسماثة وعاد 
إلى جرحان » فاجتمع الأمراء وراساوا الذان مود بن عمد بن 
بغراخان ابن أأخت السلطان سنحر وخطبوا له على مناار خراسان » 
وانكذفوو لكر امون ثم وانقادوا لدفى شوال سنة تسم وأرإعانة 
وجمسمائه وساروا معه إلى الفز وهر يحاصرون هرأة وجرت بهم 
حروب كن الظفر فى كثرها 230.1 , 

وكان للسلطان سنحر مماوك اسمه أى أنه ولقبه الؤيد » فلا 
كانت هذه الفتنة تقدم وعلا شأنه وأطاعه كثير من الأعراء فاستولى 
على نيساءور وطوس ونسا وأبيورد وشهرستان والدمغان وأذاح 
الغز عن الجيع وقتل منهم خلقا كثيراً وأحسن السيرة وعدل 
فى الرعية واسمال الناس ووفر الخراج على أهله ؛ وبالغ فى مراعاة 


)220 أبن الأثير : الكامل ع حوادث سنة لمةه ه 


١ 


أرياب السسوت » فاستقرت البلاد ودانت له الرعية لحسن سيرءه 
وعظ شانه وكثرت جموعه . 

أما لحان تود بن عمد فإنه للا ينس من قتال الغز سار إلى 
يسانو ر فوجد أن الؤيد قد غلب علها فراسل الم فى المبلح 
فاصطلدوا فى رحب من سنة سين وخسماثة ( 1١68‏ م ) هدنة 
على دخل 0 . 

وأما“التلطاة ستطر فاندظل أسيرا فى اندقف الغن علات 
وات ويك ع قير م مكن من الهرب من الأسر ف وسفان 
من عام ١مه‏ و2" ( دولا م( حتى وصل إلى دار ملكه « مرو 6 
فاجتمع الناس حوله » وحاس عل عمرشه ءرة أخرى » غير أنه كان 
قد أصبح شيخا معطم فل يقو على حمل صدمة ماراه فى دياره 
من مظاهر الدمار: رض ففات كذا 58 ؟مه ه (/ا6١١‏ م ). 

والواقم أن فتنة الفز كانت الضرءة القاضية التى أنبت دولة 
السلاحقة فى المشرق يصفة فعلية » وكان موت ستحر خاعة 
لعهد سلاطين ااسلاحقه العظام » ققد استطاع سجر 0 الع 
الأ كبر من مدة حكه أن يسيطر على جيع أجزاء الدواة السلجوقية 
المترامية الاطراف فامتد نفوذه من حدود المتد والصين إلى سواحل 

(1) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة م4ه ه 


69 المر جم السابق » حوادث سئة ؤزعه ه راحة الصدور © ص 
184-114 غ توى 


١ 1 


لعن الا ارقت التوسط وخشيه حكام خوارزم والنور وغزنه 
وما وراء المهر وسلاطين العراق فى صورة لم تتيسر لغيره » وانتصر 
فى أ كثر حرو فل مهزم إلا على أبدى الخطائيين والن » كان 
سير غنات نو انمد ادا السو نات ل الأول وك راان 
وولككاء حيما كانت الدولة السلحوقية ججيعها ندين بالولاء لسلطان 
واحد ولذلك يسمى هؤلاء جميعها بالسلاجقة المظام » ويعد سنحر 
أخرهي ش 

كا أن عصر ستجر من المصور الهمة فى نارعم الأدب الفارسى 
فقد رعى سنحر الشعراء والسكتاب » وإنالدح الذى قيل فى سنجر 
ولوو فاته لنا اللكتب -- ليدل على مبلغ رعابته للشعراء وإنابته 
لم ؛ وتشحيعه إياهم > أن الكتي الكثيرة التى قدمت له ؛ 
31 مول أسمه » لتدل عي أيضاً على مدى تشحيعه للءاماء 
والؤلفين . 

ومن أه, الشعراء الذن توفروا على مدح سنحر معزى 
النيسارورى » وأنورى الأبيوردى فقد مدح هذان الشاعران 
المظمانسنحر عدا خالدة ؛ هدا فضلا عن شه راء آخرء بن كران 
مثل أديب صابر وعيد الوا سع الححبلى وش احرافئ ميق الوق 
وسناق الغا بوي تمن قالوأ مهمه ق مدح سشحر . 


والواقم أن دولة السلاجقة أخذت فى الانهيار بمد فتنة 


١ 


الذز وموت سنحر » فلم يلبث حكام خوارزم أن استولوا على ججيع 
متلكات السلاجقة فى خراسان فسقطت «ذلك دولة سلاجقة 
الشرق أو دولة السلاجقة المظام » ول تقم م قائمة فى تلك النواجى 
بعد ذلك . 

أما سلاجقة العراق فإنهم أخذوا - أيضاً - فى الضعف 
والتدهور وظلوا يسرعون إلى الامبيار خطى واسمة حتى سقطت 
فها يل . 


التعتصلل التاس 
طعا عق الغر ات 


لود الأنادكة : 


كان لأعساء اليش والأتابكة نفوذ كير فى دواة السلاجقة 
عامة وسلاحقة العراق خاصة » وكان هذا النفوذ يظهر بين الحين 
والحين فى نحريض أفراد البيت السلحوق بعضهيضد البعض الآخر » 
و ثُ روم العغدو وعدم الثمه 4 غير أن الاحساء كان | حّ., موت 
السلطان مسمهدود إسدكرون وراء السلاطين 4 0 08 معو 3 
وف حىرن ظهر هؤلاء الاسراء والاتابكة 0 السرح 4 وررت 
شخصيا مم وأسماؤٌ 3 وأخذوا يعومون بالأدوار ارئيسية » 
وأصيحوا ثم أسحاب النفوذ والسلطان ؛ وصار سلاطين السلاحقة 
أفقات قَّ لويم ع تأمر بأوامرمم ؛ وتنقد رغيامهم وان أن 
يكون لهم نفؤة او شدسة واضه فرة: 

وكان من 5 الأمراء لفوذاً دعل وكاة مسعود خاص بك 
ان بلنكرى وكان السلطان سم ادق ل قل مهد بولانه المهد إلى 


ملسكشاه ابن أخيه السلطان مود » فلما توتى خطيله الأمير اص 


١55 


بك ».ورمف يويد وقررهأ بين بده ؛ وأذعن ٠‏ أه يسع 0م 
5 602 والولاء ع زافيعية يع مقاليد ا" بد شاص 
بلقي لسرن ل كفاء: إل لمر والشراب » فقيض عليه 
خاص بلك و 3 سل !! انه تمد سنة تمان و آر يمان وجسمانة 
١١6+(‏ 9 وهو مخوزستان ستدعيه » فسار حمد إلنه » فلمأ 
وصل اعاية » على عيش السلطنة ؛ وخطبى له وخدمه وبالغ 6 
خدمته وحمل له هدابا عظمة حدلة القدار» غير ان السلطان حمدا 
توجس خيفة منه » فدر مؤامره لقتله » وتمكن ملكشاه من 
الهرب إلى خوزستان9" . 
وقد أدى عمل تمد هذا إلى توحس سائر الأعراء خيفة منه ؛ 
وتاعرثم عليه والثورة ضده » ومحاولهم عزله عن عرش السلطنة 
ق ممدأن . 
كا انمز الخليفة العبامى المقتى لامر الله فرصة اختفاء مسعود 
س ذى الشخصية القوبة » والكلمة المليا - عن مسرح 
السلاجقة خاو لأن يتنف سالصمداء » وأن يستعمد استقلاله وحريته 
الساوبة فرفض ذ كر اسم جمد فى الخطبة فى بنداد فكان هذا 
دابة لمنازعات أنمهت إلى قيام حرب بين الطرفين فى عام 56١‏ هم 





1( أبن الأثير : الكامل 4 حوادث عام لاجم هل 
(؟) البندارى : مختصر تواريخ آل سلجوق » ص م١١٠‏ 


١2 ؟‎ 


١65(‏ ( »؛ وحاول الخليقة العباسى فى تلك الأثناء أن يستميل 
إلبه بعض أفر اد البيت السلجوق فسمح اسلوانثاء ن تمد عم 
الساطان محمد بدخول بنداد وأخذ عليه العهد واليثاق بأن يازم 
طاعة الخليفة فلا يتعرض للعراق بحال » وخطي له ببغداد » وخلعم 
عليه خلع السلطنة » وسير ممه ثلاية' الاف فارس » فتوحه 
سلمانشاه إلى بلاد الجبل لقتال ابن أخيه السلطان تمد » واسمال 
إليه ان أخيه ملكشاه أخى الساطان تمد الذى كان يسيطر على 
خوزستان » فأرسل إليه بدعوه للانضمام إلنه © وعينه 0 
لموكة 0 ققدم إليه ملكشاه فى ألق فارس » وانغم إلهما 
ايلدكز أنابك اذر بيجان فاصبحوا جما كبيراً » ذلما سمم السلطان 
تمد خبرثم » سار م ؛ ووقءت الخحرب بين الطرفين » وقد انهمته 
بانتصار تمد » وتشتت شمل سلمانشاه وحبه » وأراد سلمانشاه 
الرجوع إلى بغداد عن طريق شهرزور غير أنه وقم أسيراً : ّم 
حمل إلى الوصل وسحن فى قلمة مها . 

م أرسل السلطان عمد إلى الخليفة يطلب أن يخطب له 
ببغداد والعراق » فامتنم الخليفة عن إحابته إلى ذلك » فسار من 
همذان فى عسا كر كثيرة نحو العراق ووعده قطب الدن صاحب 
الوصل ونائبه زين الدن على بإرسال المساكر إليه بحدة له على 
حصر بنداد © فقدم القراقه 6و قطن اتناس نيعاد بوارضل 


١ م‎ © 


الحليفة يجمع المسا كر » وحرت بين الطرفين عدة حروب دون 
أن يصل أحدها إلى نتبحة حاسمة » ثم عاودا القتال واشتدت 
المرب بيْهما » واشتد الحصار على أهل بغداد لانقطاع الموارد 
عنهم وعكف محمد على حصار بنداد غير أن الآنباء وصلت إليه 
أن أخاه ملكشاه قد حالف مع ادك سا 5 لاد أرارت 
بآذربيحان » وأن ١ابلد‏ كن 5 ومنة ارسشلان ن طرل بن حمد 
وهو ان زوحته 0 وأمهم ججمعا هد دخلوا حمدان واستولوأ 
عليها » فاضطر مد إلى رفم الحصار عن بغداد » والسير إلى #ذان 
حار بهم واإخاد الفتنة التى كانت مود عرشه ع مناشراً 
واسترد السلطان نفوذه فى همذان ولكن الوت ما يلبث أن 
عاجل ( 654 ه/ ١١١9‏ م). 

أما اللقتق لأمس الله فقد استقر نفو . بعد رفع الحصار 
عن بنداد وزوال الخحطر عنه » فكان هذا نصراً لاخلافة 
العيأسية ) لآن القتتى لآمر الله أصبح ذلك أول من 5 مستقلا 
عن سيطرة الأتراك ح منذ عهد المنتصر 99© . 

فلها مات محمد اختلف الأعراء فيمن يخلفه على عرش سلاجقة 
الفراق. ماشهو إن غلالة أسوات. :بريه وريد نوللة أغية 

() ابن العبرى ؛ تار خ مخعصر الدول » ص #دم ء ابن الأثير : 
الكامل حروادث سنة ومه هم 


١: 


ملكشاه » وحزب رغب فى تولية جمه سلمانشاه وكان | كثر 
عددا ».وحزب عيل إلى تولية ارسلان إن طغرل . 

أما ملكشاه فإنه سار من خوزستان وتوجه إلى إصفهان 
فدخلها » ثم أرسل إلى الحند فى همذان بدعوثم إلى طامته 
1( مره إل ظليه لأند 1 كاك كاض ويد وله اناه :ور كز 
طلتكقاء عيلطا حدق اموا ذاء انق النطية تدرا أو زتها 
باسم سلمانشاه » ولما كبر جند ملكشاه أرسل إلى بغداد يطلب 
أن تقطم خطبة عمه سلمانشاه » وأن تقرأ الحطبة باسمه وإلا 
هدعا عن ان أقو اروك غك عضو فى ديم عافد 
وتخلصوا منه يدس السم له » ات فى عام ههه ( 1150 م)» 
وقرئت الخطبة فى إصفهان باسم لقاب وامعة ركه ى ١‏ كر 
أجزّاء دولة سلاجمّة العراق » غير أنه لم يكن بالشخص الذى يستطيع 
تصر نف مهام الدولة حكة وندير ؛ فقّد شخل وقته بالاهو والمجون 
ما جمعل الأ.راء يفكرون فى ولية غيره » وانتعى لامر بند بير 
مؤامرة ضده فقيض عليه فى همذان فى سنة 58ه ه ( ١٠١‏ ١م)‏ ظ 
وحبس فى قلعة » ثم دس السم له ومات فى دبيع الآخر من عام 
مه م (1150م )20 ؛ وأرسل الأعراء إلى ايإدكز حا ك 


اراك وأ كبر بلاد ركان يطلوم 9 فنك . الكذون ومعك 


010( أبن الآثير م الكامل 3 حدوادث سرئة 05 هت 


١ © 


ان زوجته آرسلان ن طغرل بن مد » فسار ايلدكز إلهم على 
رأس جيش كبير نرافقه آرسلان ونزلا بدار الملكة فى حمذان 
وخطي لآرسلان بالساطنة فى تلك البلاد » واتخذ ارسلان ايلد كر 
أنابكا له » وابنه مد جهان سبلوان حاجباً » وكان الهاوان هذا 
أا السلطان لأمه » ثم حالف ايلدكن مع اينامج حا ؟ الرى » 
وبروج ابنه المهاوان بابنة أينا بم ؛ وعاشت معه قى مدان . 
وطببى أن يصبح ايلِدَكَز منذ ذلك الوقت مهيمنا على جميع 
عرافق الدولة » يتصرف فى كل ول رأه ؛ أما ارسلان فقد 
صار رعشا علك ولا 0 »؛ وإن كان ابلدكة قد استطاع 
بكفاءته » وحسن تدبيره » ومساعدة ابنيه محمد جهان مباوان 
وعمان قزل ارسلان أن برد كيد الأعداء وينتصر علمهه7© : 
وبرز الأتابكة وحكام الأقالم وأعراء الجيش على السرح 
بقوة » وأخَدوا يستمينون بأبناء السلاطينكأدوات يستعملونها فى 
وفت الضرورة » وقغى ايلدكَرْ ردحا طويلا من الزمن نحارب 
الآراء دق اسععة: تكخيته | كر شخسة فى الفراق 
وكردستان وأذربيجان » وسار هو الحا ك الفعلى » أما ارسلان 
(1) حد الله مستوق قزدينى :. تاريخ ريده » ص .7غ 


: محمة بن ابراهم : تاريخ سلجوقيان كرمان » ص ١ه» كرمانى‎ )١( 
تأريخ أففل 3 من 5ه‎ 


0 


١5 


فلم يكن له إلا الاسم ؟؛ تقر باسمه الخطية » وتضرب باسمه 
السك01؟ ,» فكان ايلدكز هو القوة الى لها خطرها فى الدولة. 
السلحوفية . 
وفد ظل نفوذ ايلِدكن قويا وال مدة حياته حتى توفى فى 
عام 5ه م١‏ م( ؛ فاحتل ابنه حهان مهأوان مكانه ع 
وخلفه فى نفوذه » فسيطر على دولة سلاجقة العراق» وغلبت. 
شخصيته على شخصية أخبه السلطان ارسلان الذى أثر الازواء 
حثى نو فى عام الاه ه ( 2)111/8 » وقيل إن أخاه جهان. 
مهلوان سمه ليتخلص منه » وولى مكانه ابنه الطفل طغرل9؟ . 
وفك لله فول اد وكان طفلا فى السايمة من عمره 
فلم يكن له حول ولا طول » وتركزت السلطة فى يد عمه 
جهان مهاوان بن يلد كز ؛ فبلغت قوة جهان مبلوان دلك درجة: 
حعلت الحكام الآخر بن برهيون حانبه » و 0 السغراء إلى. 
رامل 240 , 
وقد تمسكن جهان مهاوان بفضل قوته وشحاعته » ومساعدة: 
ظ () ابن الأثير ؛ الكامل » حوادتث سنة ٠موموهء‏ لاوهمه » 


“1ه م 
(؟) الراوئدى : راحة الصدور » ص .".١‏ 


00 


(ع) البتدازي : محتصر تو اريخ آل سلجوق »+ ص ١.؟‏ 
)04( صدر لأدين الحسيى : أخبان الدو لة السلد قية » ص 10 


١ 17 


أخيه قزل أرسلان أن بصد خطر عدون ف وقت وأحد ؛ أحدها 
ملك الأيخاز الذى أغار على آذربيحان » والآخر محمد بن طغرل بن 
تمد بن ملسكشاه عم طغرل الذى أغار على العراق0© ويذلك 
'وطدت دعام سلطئة طغرل . 

ا نت 
"لور الأحداث خارح الدولة : 

وكانت الأحداث خارج دولة السلاجقة قد تطورت تطوراً 
فى صالح المسامين عامة » وأهل السنة بصفة خاصة » فقد ممكن 
صللا الدين وسف من أن سقط دولة الفاطميين ىق عام /51ه م 
) دا م( 6 فس بقطع الخطية الدامة ١:‏ 2 الخلفاء الفاطميين » 
وبان يطب للخليفة العبامى المستفضىء وقد ثم له ذلك دون 
عناء أو اضطراب”7؟ » ونذلك أحل المذهب السنى فى مصر محل 
الذهب الشيى » خْمَق أمنية كان يتوق إلها الصررون . 

م عم على مواضلة الجهاد والحرب ضد الصليسين » وكان 
هذا العمل يمد الهدف الأسمى فى نظره » غير أنه رأى أنه لا بد 
له من السيطرة على سورية الإسلامية أولا » فاننهز فرصة وفاة 
عاكها وز الدين فى “عام 000 4ام)ء وأعلن استقلاله 


( أمير خوائد : روضة الصفا ( الحزهء الرابع ( 
1 2220 أبوالقدا 2 * 6 ف م 


١ حرة‎ 


عصر ء ثم حارب اسماعيل بن نور الدن وتمكن من وضع بده 
على سورية » كا أفلح وه توران شاه فى الاستيلاء على الممن ‏ 
فى الوقت نفسه -- وبلغ تفوذ صلاح الدين بلاد الححاز ؛ 
ول يليث الخليفة العباسى ح فى عام 0/1 ه/ 1170م - أن 
أقره على حم مصر والغرب والنوبة وغربى الجزيرة العربية 
وفلسطين وسورية الوسطى » وبذلك تفرد بالسلطنة”'؟ ؛ ثم مكن 
فىعام امه ه ( 1١07/5‏ م ) من إخضاع الوصل وإدغال أءراء 
المراق نحت نفوذه وددلك أحاط بالصليبيين وحصرث بين شتى 
رحى أحدها سورية والعراق والآخر مصر . 

وتفرع صلاح الدين بعد ذلك لقتال الصليديين » قاستولى على 
طبرية فى عام *8ه ه ( 1١81/‏ ) » لم تلنها موقعة حطين » وقد 
انتصر فنها صلاح الدءن انتصارا باهى! حاسما فقد استسلمت بيت 
القدس بعده باغيتو 2 اذحودا نع لدسفوظها ١‏ "كثر: لمن الى 
كانت فى أبدى الصليثيين ق سورية وفلسطين » وسقطات أغلى 
القلاع بعد سلسلة من الحاو لات الباهرة التى شنها صلاح الدبن 
قل ينته عام ا إلا بعد أن سقطت أخطر مماقل 
الصليبيين التى كانت أشو اكا فى جنب جيوش المسلمينتب 9 


)000 أيوالفدا : ج ؟ »٠ص‏ م | 
(؟) حى وجرجى وجبور : تاريخ العرب . ج “ اص 5الا عه اثلا 


١ ةع‎ 


وكادت هن عه الصلمسين تودق إلى جلامهم التام 4 لو لا 00 
0 أورويا وعل رأسهم فردريك رروسا إميراطور ألمانا 
لإعادة فتح بيت القدس » وححىء اخملة الصليبية الثالثة التى 
بين الطرفين فى عام 85ه ه ( ١١55‏ م ) » ولكن صلاج الدين 
توف بعد ذلك بقليل0© . ٍَ 

وكان لانتصارات صلاح الدين أثر كبير فى فل شوك 
الصليسين ادف كه المسفين رجح منذ ذلك الحين » وانتهى 
الأمى بطرد الصليبيين . 

عد يد 

وقد حاول صالاح الدين س فى عام مره ه ( معم١ؤ ١‏ م( -- 
ان يحط قلاع الإساعيلية فى قزوين وبسطام ودامغان وأن يعَمى 
على قومهم » فانهز فرصة وصوله إلى الموصل » والمس من جهان 
مهاوان ان ا ه با مرور ف الأراضى الخاضعة لتقوذه 6« حتى 
صل إلى هدا الحهدف »2 ولسكن حهان مهلوآان حشى أن يشجم 


000 ار جع تقاصلذك إلى ابن خلدون ج ه ء ص 7١‏ "مءأين شداد: 
سيرة أصلاح الدين » ص ١١١‏ »ع الإصفهانى : الفتم القسى فى الفعم 
ألقدبى » صن لاه" ٠»‏ أبن العيرى 6 ص مم لد لام" ع أبو الفدا 5 
5 اع عمس الى ل لم 


١6 


هذا صلاح الدين على غزو العراق فلم يسمح لصلاح الدين بامرور 
فى أراضى سلاجقة العراق » ووةف فى طريقه » وانتعى الأعس 
بالصليم بين الطر فين 200 

ثم رض جهان مهاوان بعد ذلك مباشرة » ولم يليث أن وى 
فى أوائل عام 5ه ه ( 118 م )» وكان إلى آخر الحظة من حياته 
يسيطر على بلاد الجبل والرى وإصفهان واذربيجان وأرانية وكان 
السلطان طغرل بن ارسلانممه واللحطية له فىهذه البلاد بالسلطنة» 
وليس له من الأعر شىء » وإنما البلاد والأمراء والأموال 52 
المهاو [ 903 رونا نت رهق الللنة اخروة غات قال ارضلون 
غير أن طغرل خرج عن حككه ولق به بعض الأعراء والجند؛ 
كا تدخل الخليفة العباسى الناصر لدين الله لنصرة قزل ارسلان » 
فندأت يننهما سلسلة من الحروب وانتشرت الفتنة فى اليلاد بعد 
أنكانت أمنة مطمئنة فى عهد جهان مبلوان » فشبت نيران فتنة 


)١(‏ ذكرابن الأثير فى حوادث سنة ١مه‏ ه أن صلاح الدين كان 
حاصر الموصل فعلم بوفاة شاه أرمن ملك خلاط ففكر فى الاستيلاء عليها 
وسار إليها فى الوقت النى توجه جهات مبلوان فيه للقيام بنفس المهمة.... 
ثم ترددت الرسل بين الطرفين وثم الصلم بيهما وخطب لمهان يفلوان فيا . 

(؟) ابن الأثير : للكامل حوادث سنة ؟وهوه. ٠00‏ 


١ ذه‎ 


مذهسة فى إصغهان بين الشافمية والهنفية وكثر القتل والاحراق 
والمهب بين الفريقين مما بحل عن الوصف » م حدثت فتنة عظيمة 
فى الرى بين أهل السنة والشيعة ؛ فتفرق أهلها وقتل مهم عدد 
كير » وخربت الدينة وغيرها من البلاد » وعمت. الفوضى 
جميع الارعاء » وظهرت :وادر انار دولة السلاحقة بالمراق . 


الفصنل اللث) سع 
انهيار دولة سلا جمه العراق 


بد الستار ييزل على دولة سلاحقة العراق بعد موت جهان 
مباوان » فقد انتشرت فما الفتن وعمت كثيراً من أتحاء البلاد» 
وكان قزل ارسلان قد خلف أخاه جهان مهلوان فى السلطة » وعزم 
على الرحيل إلى همذان مقر السلطنة لتسيير دفة الأمور؟ » ولكن 
ابن أخه السلطان طغرل » كان قد أصممح شاب #إقاراة أن يتخلص 
من سيطرة عمه » فقامت النازعات بين الطرفين » وانضم كثير 
من الحند والأمراء إلى السلطان طغرل فقوى أمره » وكثر جمه ع 
ووصع بده على كثير من البلاد فأرسل قزل أرسلان إلى المليفة 
الغباسى الناصر لدان الله يستتحده ويخوفه من طغرل »© ويبذل 
من نفسه الطاعة والتصرف على ما يمختارونه0” » فأمده الخليفة 
يجيش وسل إلى همدان قبل وصوله هو ء فاضطر الحيش إلى القتال 


(1) أمير خواند : روضة الصفا ( الحزء الرابعم ) 
0( أين الأثير 0 الكامل حوادث مائةه ا؟#ارت سمس 


١ ؟6‎ 


وحده ما أدى إلى هزعته فى عام مه ه ( لم١١‏ م( ؛ فرجم 
1 

ولا انتصر طئرل على جيش الخليفه ارتفعت أسيمه » فأعان 
علاء الدن حا ؟ عساغه الولاء له » وتوجه إلى همذان لتقدم فروض 
الطاعة له » ا طغرل وأودع لديه أبئه الصغر ركيارق0© : 

وعاود قزل أرسلان التحرك صوب همذان فى أوائل عام 
غم ه (1188م )على رأس جيش كبير كم جهز الخليفة العياسى 
جيشاً آخر » وصل إلى همذان واستولى علها فى العام نفسه فتركها 
طغرل ونوجه إلى اذربيجان فوصل إلى تبريز » بيما وصل قزل 
ارسلان إلى كر مانشاهان ذلا عل رحيل طنرل إلى أذربيجان 
تبمه » فرجم طغرل إلى مذان » وهكذا ظل طفرل فى اضطراب7" 


)١(‏ صدر الدين الحسيى : أخبار الدولة السلجوقية » ص لال/ا١ا‏ »ع وقد 
ذكر ابن الأثيرى حوادث سنة غهه ه أن الخليفة الناصر لدين الله جهز عسكراً 
كثير | وسير هم إلى مساعدة قزل ارسلان يكف الئاس طغرل عن البلاد 
فسار العسكر ثالث صفر إلى أن قارب همدان » فلم يصل قزل إلهم ووصل 
طفرل إلهم فالتقوا ثامن ربيعم الأول بدا مرج عند هذان واقتطوا فلم 
يغبت عسكر بغداد بل انبزموا وتفرقوا وعاد المسكر إلى بنداد متفرقين 
ويبدو أن أبن الأثير يشير إلى هذه الواقعة الى ذكرنا أنها كانت فى عام 
“هه ء ويفهم من كلام راحة الصدور أن هذه الموقعة كانت فى أو آخر 
عام “مه ه لآن الموتعة الى تلها كانت فى الخرم من عام 484ه م 
( الرأوفدى راحة الصدور حوائثى ص 407" ) 

(؟) الراوتدى : واحة الصدور ء» صص 407 

(©) المرجم السابق » ص م4» 


١غ‎ 


وتنقل » وأخذ الأمساء باون ضده » فضعفت قوله » ول بحرة 
عل وخول :هيدان عاكة ياك :2 قحل رما دف سوط دوق أن 
ينزل بها » وغلبت قوة قزل ارسلان » وصحرك فى صغر سنة 086 م 
(89١11م)‏ من اذربيجان قاصداً همذان ؛ ول يكن لطغرل 
طاقة الو فوق: ق وحيو2:: 

وسأٌ _ قزل ارسلان فى الارتفاع وأخذ الرسل يفدون 
عليه من الأطراف معلنين التأييد له » وأقبل جيش العراق من 
دار الكلافة لتأبيده وأخذ بحم طفرل ودولة سلاجقة العراق ى 
الأفول » ونوجه حيش الخلافة إلى همذان فى رمضان من عام 
5 ه ( 90١1م‏ )» واستولى علها » وتصادف وجود طغرل 
مها » فوقع أسيراً فى أ.دى رجال الجيش”" ؛ ودخل قزل أرسلان 
الماصعة » ثم سحن طغرل ف قلعة بآذربيجان7" . 

وهكذا خلا الجو لقزل أرسلان وتوجه إلى همذان مقر الحم . 
واخد يبحث عن سلطان رحرى من السلاجقة مجلسه على عرشهم 


6 ألر او ثدى - راحةه الصور » ص 560" وما بعذها 3 وسوائي 


جمن د همه 
(؟) المرجم السابق » ص 7+9 وحواشها؛ مد الت : تاريخ كزيده » 
حصن هلا 


(0) صدر الدينالحسيى : أخبار الدولة السلجوقية » ص 1١81-1١18‏ ») 
تاريخ أبن الوردى ص ه ه1١1‏ 


١ وح‎ 


فى العراق » وايجه تفكيره إلى ستحر بن سلمانشاه » فأخرجه من 
السحن ليحلسه على العرش ء ووزع الإقطاعات على الأخراء م 
توجه إلى إصفهان » وتزوج بالماتون زوجة أخيه جهان هادان : 
فهيأت له جيع أسباب المظمة » ولاحت عليه مخايل اللك » ولم 
يليك أن:وستلتة وسالة :من الذليقة العيانى تقلول بوضاة::ومو افتعة 
عل أن بلى #زل ار سلان نفسه عيش الساطنة ؛ فأعلن نفسه 
سلطانا فى عام 7ه ه ( ١١91١‏ 0 ؛ وأصيم واضحما ان بساط 
سلاحقة العراق قد طوى » 5 طوى ساط سلاجقة الشرق 
ين فل 

غين أن أخراء الفراق. .هدوا عله هذه الث 0 دوا 
أن يفتك هم 3-37 أن روحته الحديدة تعأونت معهه” "وال 
إن ل هيه اوه كار ام « بايث بدير مع أبمهأ 
قتلوغ إينا يج بن جهان بهلوان وسيلة اقتله”'* وهكذا تعاونت 
زوجته مع أماء العراق ودر الي مؤامرة لقتله » وأرساوا إلبه 
من قتله وهو م على فراشه 00 
)0 الر أوندى : راحة الصدور » ص 7" 
0( أمير خواند : روضة الصما ( الحزء ألر ايع ( 
40 نفس لمر جع و الصفحة 
(4) هذا ما ذكره الحسيى قى أخبار الدولة السلجوقية 
)هن( ابن الآثير : الكامل حوادث نه لامرم هم 


١65 


وكانت الدولة حينذاك تموج بفقن كثيرة متنوعة » فلم يعرف 
وتلته على وحه التحديد .2 رجح أن زوحته وأعساء العراق 
دروا مؤاصية لقتله كا ص » قيل إنه قتل سبب اضطهاده للشافمية 
وقتله كثيرام من مشا يخهم لأن نزاعاً ثارفى ذلك الوقت بين الشافسية 
والختقية فى إصفهان » 6م امهم الإسماعيلية 2 5" 

ومسمأ يكن من شىء ؟ فإنهدا بد ل على أنقو أن اد سبحان 
قد بلغت حداً جعلنهم جدبرين بتولى عرش السلطنة » وأن سلاجةة 
العراق كانوا ضعافاً يتلاعب مهم الأتابكة وحكام الأقاليم كالدى ع 
فيضعونهم على العرش وقما يشاءون » ويرفعومهم عنه حيما برددون . 

ولا اختى قزل أرسلان من فوق السرح ٠‏ أصبح الأمراء 
سادة اللوقف » فأخذوا يقسمون النفوذ ينهم » وأَحَدْ نفوذ الأنابكة 
يقل تدريجياً » حقيقة إن نصرة الدين أبا بكر بن جهان مباوان قد 
خلف عمه قَوْل أرسلان ف النفوذ إلا أنه | كتتق حك اذربيجان؛ 
يما أقتسم أمر 1 القرات و حو ه قتلغ إينا يج حكم العراقأ» وأخذت 
النافسة بين الآخوين تظهر بصورة قوية » فشبت الحروب بيهم 
دون انقطاع حتى روى آنا شبت أربع اال قر وار 

وشغل اغراء العراق بالناتم » ؛ فتمكن السلطان طغرل من 
0 تاره 1 ١‏ القمم الرابع ) 
0( 0 حى القزويى : لب لتوارية ( عه ( ٠‏ غواندامير : 


حبيب ألسير » لا٠١‏ 


١ بحن‎ 


الخروج من الحبس وتعاون مع بعض الاعراء شمع خيش غازية 
نه الاعراء واءن عمه قتلغ اينا يح بالقرب من قزون واقصر علهم ظ 
م 'وجه إلى مقر حكله فى همذان حيث جلس عل العرش7© ع 
وأقره على ذلك كثير من حكام الأطراف » فاسترد عرشه اللغصوب » 
وتفرق أءراء العراق وهاموا على وجوههم » فتوطدت دائم سلطنة 
طغرل إلى حد ما » ول ببق أمامه إلا أن يقضى على ابن سمه قتلوغ 
إينا يج الذى كان قد حصن فى مدينة الرى » واستمان :شَكش 
حا 5 خوارزم فامده يحيش استولى على مدينة الرى وسيطر على 
قاعة طبرك » فتوحه السلطان طغرل إلى الرى وحاصر هذه الاعة 
واستولى علمها وخرمها وأخد الفتنة فمها وقتل قائد جدش خوارزم 
وأعنى اما ةو كان ذلك فى سنة تسع وثمانين ومسمائة ( 1١94‏ م) 
ثم جع إلى عاصمته همذان2؟ » ولكن اليش الخوارزى عاود 
مباجمة الرى » ودارت ببنه وبين جيش طغرل معركة عنيفة بالقرب 

من الرى فى الرابع من حرم من سنة ذه ه ( 1١195‏ م) أنتصر 
فمهأ| جيش - 9 جيش خوارزم هزعة ة نكراء وقتل كثير 
من قواده9) 





)60 الراوتدى : رأاحة الصدور ء ص 54” وحوأشها » أبن 
الأثير : الكامل ع حوأدث سنة امه م 

6 الر اوندي : راحة الصدور ء. عن .دم 

(9) نفس المرجع و للصفحة وحواشها 


١ حبة‎ 


وكان السلطان قد تزوج من الكخانون زوحة عحمه جهان 
بهاوان ٠»‏ ولكن رحاله لم يلبثوا أن خوفوه منها » وقالوا له إنها 
تدبر مؤاصة لقتله كا فعات مع جمه قزل ارسلان بئية التخلص 
منه10؟ » ونبيثة الفرصة لابنها قتاوغ إينايم بن جهان مبلوان » 
فدس طفرل لها السم ومخلص مها » فاثار .ذلك حمية ابنها الذى 
استعان بملاء الدبن تكش حا 5 خوازرم - وكان قد استعان 
به مند عام حدهة ه(؟5١١‏ 8 5008 يخيش استولى على الرى 
على ماذ كرناء» ففسكر طفرل فى أوائل عام 5ه م ( 1١85#‏ م) 
فى تفقد أجزاء دولته خشية أن يعاود الميش الخوارزى مباجة 
بلاده قتوجه إلى الرى ف الحرم من هذا العام » ففر قتاوغ ايناج 
وارضل اننا 1 خوارزم بدعوه لمساعدته » ووافق ذلك وصول 
رسول الخليفة العباسى إلى حا كم خوارزم يشكو مر طنرل. 
ويطلى منه قصد بلاده ومعه منشور بإقطاعه البلاد فسار من, 
نيساهور إلى الرى فتلقاه قتلوغ اينا مم ومن معه بالطاعة”!؟؛ وساروا 
ممه فنا سمم السلطان طغرل نوصوله » أسرع للقائه قبل أن 
يستجمع كل قوأنه ودارت بين الطرفين معركة عنيفة بالقرب من 
ارى من العام نفسه » وحمل طئرل بنفسه فى وسط عسكر 


ماسب سمسسةه 
اينم ستننمتتمهس س سييست . عحيد- . 


0( الر أو ندى : راحة الصدور ع صضل /ا6؟ وحواش,! 
)0( أبن الأثير 0 الكامل 3 حوآدث سنه عاق و هل 2-0 


١ 


خوارزم فأحاطوا به وألقوه عنفرسه وقتلوه0© . ويقال إن قتلوغ 
اينايم ابن عه هو الذى قام بقتلة وقطم رأسة0© وإرسالما إلى 
بغداد ثم سار تكش الخوارزى إلى همذان فوصل إلمها واستول 
علمها وجلس على عرش السلاجقة2©؛ فسكان هذا إيذانا بإمجار 
سلاحقة الءراق » ثم لم يلبث تكش أن استولى على ممالكة 
العراق ججيمها » فلك تلك البلاد » وأقر الخليفة الناصر لددن الله 
العبابى هذا الوضع ثم أسند 2ك إصفهان إلى قتلوغ اينايج 
وأقطم كثيراً من بلاد تلك الأقاليم لاليكه”©؛ وهكذا ظل 
معسكر سلاحقة المراق زاخراً بالنازعات والحروب حتى دالت 
دولهم على د الدولة الكوارزمية التى استوات على ممتلكانها فى 
الشرق والغرب » وصارت أ كبر قوة فى إران والعراق . 


والواقم أن تاريخ السلاجقة كان مليئاً بالأحداث التى كانت 


)١(‏ الراوندى : رحة الصدور » ص 0١‏ » ويذكر ابنالآثير ىجوادث 
سنة ٠‏ وه ه أن ذلك كان فى ربيع الأول لا فى حمادى الآخرة 

(؟) البندارى : محتصر تواريخ. آل سلجوق » ص .م ؟ الحسيى : 
أخبار الدولة السلجوقيه » ص ١5-107‏ . 

(0) الراوندى : اراحة الصدور ع ص هلام 

(:) نفس المرجع والصفحة واقرأ استيلاء تكن على العراق » ص 
هبام - 4.7 4 أبن الأثير : الكامل حوادث سن لامه ه 


ال 


غيرها من الأحداث 7 وحمل الدارس ينصرف بكليا نه إلى شءها 
دون غيرها من الأحداث الأخرى » ولذلك رى من الناسب 
أن م حديثنا عن تارعخ السلاجقة بمرض موحر لمظاهر الحضارة 


الختلفة فى عصرثم 5 


20 ش العا 1 
مظاهر الحضارة فى العصر الساجوق 


0 


كان ابيط :ة"النيلاةة اهل إرزان والفراق وما عاورها قاد 
واضحة فى مختلف مظاه الحضارة فى عصرم ؛ ويستطيم الدارس 
أن يلنس هذه الأثار وضوح فى التواحي السياسية والإدارية 
والدينية والاجماعية والفشة . 


9١‏ التاحمة السياس.ة 
نظام الح 


قسمالسلاجقة دولتهم > منذ إنشائها - إلىأقالم » وعينوا 
على كل إقلم منها حاكا من أفراد البيت السلجوق » كانوا 
يطلقون عليه لقب « اللك » ( شاه ) » ثم اختاروا رئيسا أعلى 
للدولة جيمها » أطلقوا عليه لقب « السلطان » كان عثاءة « ملك 
ا » ؛ يضم لتفوذه حكام الأقاللم ؛ وتنفذ كلته فى جميع 
أحاء الدولة . 


الساطةئة : 


010) 


١1 


وقد اتبع السلاحقة هذا النظام منذ عهد طفرل الأول210 
إلى نبابة دولهم » وكان حا ك كل إقلم يستقل بشئون إقليمه 
الداخلية » كا كان له الحق فى فتح ما يستطيع إليه سبيلا من 
الناطق اغاؤزة افع وها الوذه وكاك شيارة العلاطين. 
شاملة على مختلف الأقاليم فى إبإن قوة الدولة . فاها ضعفت الدولة 
وحدات » فقد السلاطين هده السيطرة وأصبح حكام الأقالم 
مستقلين تماماً فى جيم شئونهم » ووصل بعض عبيد السلاطين إلى 
مناصب كام الأقالم وصازوا بتحكئون فى السلاطين أنفسهم وف. 
اختبارثم وعزطى 5 ذانتا ٠.‏ 

وقد ظل السلاطين يحرصون على الظفر عوافقة الخلفاء 
المباسيين على 'واهم مناصهم » حتى يكتسبوا الصقة الشرعية » 
وكان الخلفاء - لضمفهم - عنحون موافقهم أن غلب . 

ول يكن هناك نظام معين لاعتلاء عرش السلطنة » بل كان 
يعتليه أ كثر السلاجقة قوة وأرزحم شخصية » وقد .دت هذه 
الظاهة عند قيام الدولة السلجوقية » فقد اعتلى طغرل الأول 
العرش ينها كان أخوه حثرى بك - الذى يكيره سنا - على 
قبد الحماة . 

وكان النزاع حول عمرش السلطنة يثور كلا توفى سلطان من. 


() الراوندى : راحة الصدور » ص ٠١4‏ 


١> 


سلاطين السلاجقة - رغم أن بعض السلاطين عهد نولاية العهد 
١كين‏ ناميه فكان الأءر ينتعى - فاليا سس يمك 
اليه 

وكان السلطان السلحوق عارس سلطات واسعة » فيقود 
الحيش » وبدر الممارك » ويعين حكام الأقاليم قال وو او القواء 
والحجاب ويعزل » ويفرض كلته على الخليفة العباسى » ويحصل 
منه على لقب : « ركن الدنيا والدن 6 أو « معز الدنيا والدين » 
أو « مغيث الدنيا والدين » مقرونا بلقب : « عين أمير المؤمنين » 
أو 2 بر هان أمير الؤُّمنين »© أو 2 قسيم ا ا أؤمنين ج30 , 

ودغم هد| ؛ فإن صفة الداوة كانت غالبة على سلاطين 
السلاجقة » وكانت النزعة القبلية مسيطرة علهم » مما حملهم 
يكترون من الاستعانة بالموظفين » من مختلف الدرجات ؛ ويعتمدون 
علمهم فى تصريف شئون الدولة المتنوعة . 

تنيز اننا لنت 

الوزارة 

كان منصب الوزارة من أَمم الناصب فى الدولة الساحوقية » 
فقد كان الوزر بأس جيع دجال الدبوان ويشرف على جميع أمال 


00( ا الصدور ألر او ندى فى بداية تعر يفه يكل سلطات . 


١53 


الدولة » ويخضم له موظفوها » مما جعل الوزير عسك بيده زمام 
الأمور فى الدولة » ويستطيع :وجيه سياسها فى الداخل والخارج . 

>اكانت ساطة الوزر د الولايات الختلفة ولا سمأ 
إذاكان الوزر قوياً نافذ الكامة فى الدولة » نيا أ ماكان يقوم 
بإسناد حك الولايات إلى الامراء وقواد الم 0) 

وكآن«متضين الوزارةا من أ النافس فى« الدولة: الفناسية 
ل أيضا - ؟ وقد اقتيس العياسيون هذا النظام عن الفرس 
لان دو لمهم قامت عساعدة الفرس » فتقلد الوزارة فى العصر 
انا الاول ققراء 1 كر عمق الأعاجم اننا غك اماك 
الخلاقة فى المصر الميامى الثانى على ازدياد نقوذ الوزراء » 
واشتداد النافسة على الوزارة » ومن ثم تفثى الدس » وانتشرت 
رشو ابنفاء الوصول إل ارسي رار 

وكان الوزر فى .عهد السلاجقة يسمى « السيد الأعظم » 
( خواجه' زركك ) وكان يشرف على جيع أجهزة للعء 
' له ددوان. الاستيفاء » ودوان 7 اف » ودوان 
الأوقاف وددوان الإنشاء » وقد ألنى السلاجقة ددؤان البريد 
١‏ أيه ©©. 

٠م.‎ 1١١م الراوثدى : راحة الصدور ؛غ ص‎ )١( 


(؟) حسن إير اهم : تاريخ الإسلام + ج “ا هم ص هه" 
(©) تظاى عروض سمرقتدى : جهار مقاله » ص بم -4؟ 


حل 


وكان يشرف على كل دوان من هذه الدواون رئيس يصرف 
الناصب التى تشتد حولا النافسات » وتكثر حول المضطلمين مهأ 
الدسائس والؤاصات . 

و بعك نظام الك أشبر وزراء السلاحقةه © ففلى بلغت سططة 
نافذ الكلمة » يقضى بأمره فى جيم الثء 520000 حوله 
لوو فقي العاكلان تفسة انيمو لفن 

وظفر كثير من أبنائه وأحفاده بذا التصب أيضاً فأشرفوا 
على توجيه سياسة السلاحقة فى صاحل مختلقة من تاريخهم 
ماص لد 

وقد أرشد نظام اللك إلى أسل النظلم لحك الولايات 
وإدارة شئون البلاد فى كتاءه ( سياستنامه 4 » فرسم الهج 
الصحيح للحكر نما يحقق رغبة الحا 5 ؛ ويرضى مشاعر 
المحكومين على السواء 

وقد كثر التناة س على مدصي الوزارة م وال حكم السلاحقة 
تقر وها 3 واشتد هذا التنافس غك موث ملكشاه واختفانه 
هو ووزره نظام الملك . من السرح السيامى د كك هين سدع 
وبلغ 0 دعل الطامعين 6 هدأ النصب يشيرون الفتن دان 


آ١1١1١‎ 


أفراد البيت السلحوق »© فساعدوا ذلك على إفساد الحياة 
السياسية 4 وأنقسام دولة السلا جقة 4 وإضمافها : 


م تنا كن 


الحدابة ؛ 


كانت وظيفة الححاءة من الوظائف الرئيسية فى الدولة » 
فقد كان الحاجب ينظم الأتسال دن الناقن التاق 7ك روسن 
من أثم رجال البلاط . 

وكان الحاجب الأعظ ( حاجب بزركك ) يشرف على سير 
الأمور فى البلاط ؛ وكان نفوذه يصل - أحياناً - إلى درجة 
التدخل فى شئون الدولة الختلفة ؛ وفى تعيين حكام الأقالم ء بل إن 
الحجاب كثيراً ماكانوا يستبدون مبذه الشئون دون الوزراء » 
فكان أصاب الدواوين برجعوت إلهم فى ااسائل التملقة 
بدواويتهم » ولا يفصلون فيا إلا بمد الرجوع إللهم » و كثيراً 
ماكان الحاجب يصبح هدفا لدسائس الوزير إذا زاد نفوذه » وعظم 
امنتة اق امون لوي" 
ع ع 
() ابن خلدوت : المقدمة » ص 8.+ - وهم 


6 جسن إبراهم : قأر يخ الإسلام 2 + > ص 55119 . 


١ 
: الكتاءة‎ 

أدى تعدد الدواون فى الدولة السلدوقية إلى تعيين طائفة 
هن كاد اموظفين للاشراف على هذه الدواون » وكان كل من 
ولاه الوظقيق .تب :#الكاتت :0 :وكان مق اشيرق ؟ 
كاتب الرسائل » وكاتب الخراج » وكاتب الحند . 

وكانت ممة كاتب الرسائل حرير الرسائل السياسية 
وَالأواس التناطافة بيد اعتادها من |امناظان »تمر اضمة ارسائل 
الرسمية ووضعها فى الصيغة الهائة » وختمها بخاعه ,» كا كان 
بحاس مع الناطاق ىعني الققاء وجوفرل كاتة الاعراء 
واللكام.: 

ولهذا كله كانت وظيفة الكاتب بصغة عامة » ووظيفة كاتب 
الرسائل بصفة خاصة من الوظائف الهمة فى الدولة . وقد حدد 
ان خلدون الصفات التى يحب توفرها فى كاتى الرسائل فى قوله : 
<و أعلل أن صاحب هذه الخطة لاد من أن بتخير من أر فع 
طتقانف النا. ك: واه الروءة والحشمة منهم وزيادة العلى » 
وعارضة البلاغة » فإنه ممرض للنظر فى أمور العلم لايءرص فى 
محلس الملوك ومقاصد أحكاموم من أمثال ذلك » مع ما تدعو إليه 
عشرة الملوك من القيام على الآداب والتخلق بالفضائل » مع 


مك ا 


ما وضظر إليه فى الترسيل وتطبيق مقاصد الكلام من البلاغة 
وأسرارها 206 . 
ومن اكور كاب السائن ف النهير تحر سمحن انان 
الحوينى كاتي الرسائل فى عهد الساطان ستحر السلحوق » و قد 
حفظ لنا كثيراً من الرسائل والأواص السلطانة فى كتاءه «عتية 
الكتبة » نستطيع أن لم عن ظر يقها بكثير من الأمور الوكانت 
جرى فى دولة السلاجنة و أن تقر قو د ون يفن وازواتية 
وعلمائهم وكتابهم”" 
3 جد 
2 الناحية الإدار نه 
حكام الأقالم 
كانت الدولة السلحوقية تتالف من عدد من الأفالم فقد قام 
السلاجقة عقب قيام دولتهم بتقسم الناطق الفتو حة ينهم" "كي 
موجه وكانك اتير الأقالمالتي تشملها الدولة ففأوحقو مها خراسان 
وما وراء المهر وبست وهاة وسيستان وكرمان وهمذان فاون 


00 أبن لون المقدمة ؛ ححص ؟ 
00 ادع أده | لمعاضيي نين ا توق طلر م10 عملم 


8 الواوفض وان لوو من ا ' 


115 


ور يان واذرسعان ؛ والرى وإصفهان وفارس » وبلاد الشام 
وأسة الصغرى . 

وكان يعين على 3 إقللم من هده الأقالم و ال من قبل 
السلطان » وكان أ كثر الولاة من أفراد البيت السلجوق » وكان 
يسأعدثم عدد من الموظفين » 6 كانوا يتخذون الند ووستعينون 
القبائل فى تكوين اليش التايم لكل منهم . 

ذلها ضعفت الدولة السلحوقية بعد موت ملكشاه » أصبح 
ولاة الأقالم مستقلين -- تقريياً - » فكان كل منهم يصرف 
شئون إقليمه حسما يتراءى له » فانعدمت الوحدة والانسحام بين 
أحرّاء الدولة السلحوقية . 

وقد ساعد هذا النظام على ظهور أحمية المدن والثذور » 
وازدادت هذه الاهمية عرور ازمر » حتى صارت لبعضهاأ 
شخصية واحة مميزة لها مقوماتها الخاصة كرو والرى وإصفهان 
وتيريز ومراغة وكنحه 7 امسفت التقوز تؤدى واحياً ديضا 
مقدساً » هو صد أعداء الإسلام عن الديار الإسلامية » ما أضى 
علمها وعلى حكاعها أهمية كبيرة وجمل ولاة الثغور موضع تقدير 
السامين » ومدم الشعراء والكتاب0؟ . 


7 2 





)1١(‏ نظامى السكتجوى للمؤلف » ص مه 


١ 


الدواون : 

كانت الدولة السلاحوقية تتسكون من ولايات 5-1 د 
كامر - مما جعل كل ولابم فى حاجة إلى دوان يشرف على 
شئومها » وكان سلطان السلاجقة يشرف على إدارة هذه الولايات 
عنهها ف وتاك قوت الم لذو عاسكها 4 متنا عدة وز قر دسا 
الدواون التابءة له . ْ | 

وكان أث الدواوين فى ذلك الوقت دوان الرسائل ودبوان 
الاستيفاء » ودوان الجيش20 . 

وكان لكل دءوان من هذه الدواوين رئيس © تشبه مهءته 
مهمة الوزر فى المصر الحاضر » يساعده عدد من الموظفين . 
ظ وكان دبوان الرسائل بشرف على جيم اللكاتبات الرسمية » 
وبنظم علاقات الدولة فى الداخل وانفارح . 

أما دو ان الاستيناء فكان أشبه و زارة الكزاية شرف على 
جمع الضرائي » وينظم إرادات الدولة ومصروفامها . 

وكان دنوان الحيش أشبه بوزارة الحربية يتولى شئون الحند » 
وما يتعلق بالسائل العسكرةة . 

وقد أدت كثرة الدواوين إلى استمال كثير من الموظفين 
غير أن الإدارة فى الدولة السلحوقية ل تصل إلى درجة تعيين 


١55 إقيال: تاريخ إيران » ص‎ )١( 


١1 


الحدود الفاصلة بين هذه الدواوين ندقة نظراً لبداوة السلاحقة ؛ 
وتأثير النظام القبلى يهم » مما جعلهم لا يلمون بالنظم الإدارية 
إلاما كاقنا . . 

وقد ألنى السلاجقة دوان البرد » وكان من الدواون 
الرئيسية فى الدولة العباسية » لآن صاحب البردكان براقي العال 
ويتحسس عل الأعداء » فكان عيناً للخليفة ينقل أوامره إلى 
ولأنه وعماله . وكا يتقل أخبار هؤلاء »© : 


كنذا ند نت 


الشرطة : 


شخص يسمى « أمير الحرس » » وكان حك الدن الرئيسية فى 
الدوله وكل إلى شخص السعى « صاحب الشرطه ( وكانت بويك 
الإشراف على الحند الذن يحافظون على النظام » ودعملون عل 

وكانت وظيفة صاحب الشرطة من الوظائف الإدارية الحامة 
فى الدولة » مما جمل الدولة تنفق على رحال الشرطة عن سعة » 
وعنحهم الرواتب الكبيرة . وكانت الحكومة المركزية فى 





. 809 حسن إبراهم : تاريخ الإسلام » ج ”ا ء ص‎ )١( 


شن 


عاقر ف الدولة تمه عل +ضاتفي القتررطة فى إقران الامرنة: 
وحفظ النظام 

وكان العباسيون مهتمون بالشرطة - أيضا - ويختارون 
صاحى الشرطة من علية القوم » ومن أذ الفسينة اقرع كي 
وكان أصل وضعها فى الدولة المباسية أن يهم أحكام الجرائم 
ق حالة استيرامها أو لا 5 ّم الحدود بعد استيفانميا . 


ا 3 
م - الناحية الدينية 


كانت الغرق الإسلامية كثيرة فى المصر السلحوق ».مما 
أدى إلى كثرة النازءات نْبا » وقد أثرت هذه الحالة فى حماة 
الناس الدينية » فكان من أحم ظواهها شيوع التعصب 
والأرافات والمميل إلى العزلة والاازواء . 

وكانع هال كر ا سياسة دالت عينةفنية وأعها 
المسكر الستى » وكان عثله المباسيون فى يغداد » والمعسكر 
الشبى ممثلا فى الفاطميين -- فى مصر وأجزاء من ثمالى إفريقية 


والشام - والاسماعيلية - فى إبران - ؟ ثم الممسكر اللمسيحى 


. 708 حسن ابراهييم : تاريخ الإسلام » ج # » ص‎ )١( 


با 


وكان عثله الصليبيون فى بعض أجزاء آسية الصغرى والشام 
وفاسطين على حدود العالم الإسلائى فى ذلك الوقت . 

نا الفككر البق ا حداف نان نمت الفان عدن 
الأوضاء © 75 أن طغى فيه نتفوذ لاعس اء والوزراء » وحكام 
الدول التى طفت على سطح الخلافة الساسية » وكآن تفوذ 
السلاحقة قويا نافذاً » أدى إلى تلاثى هيبة الحلافة ؟؛ غير أن 
العباسيين - رق هذا س كانوا قوة روحية لما أترها فى حياة 
الناس الدينية » فكانت تلتف حولم قلوب أهل السنة فى جميع 
أحاء العالم الإسلاى » مما حمل سلاطين السلاجقة أنفسهم 
يحرصون على الحصول على تفويض مهم 6 حتى يكسيو 
حكلهم صفة شرعية » حمل الناس برضون نه » فلا يثورون عليه . 

وانا السك الننس كان جيرا ال انس بعاد أن حبك 
اكلناء التاطميوق هد وهاروا ألعوية فى أسى الوزراء ثم ل تلبث 
الحلافة الفاطمية أن سقطت فى عام 07ه ه ( 177١‏ م ) فامتد 
نفوذ المسكر السبى إلى القاهرة . 

غير أن المسكر الشيى كان قويا فى إبران » لأن الإسماعيلية 
ظلوا - :فى كثير من ماحل الدولة الساحوقية - قوة 
لما خطرها » وقد واصلوا نشاطهم » فأئروا فى حياة الناس تأثيراً 





)١(‏ نظامى الكنجوى للمولف » ص 4: وما بعدها 


١ 


واو 34 وكانوا مصدر زع ورعب لأهل السئة ع فاضطر بيّه 
: 5 امف. 15 

حاعية اقطرابا لي 7 

وأما اللعسكر السيحى 4 فكان ديه 0م عر إسلاتى 
بناهض العسكرين السنى والشيدى » ويحاول السيطرة على بلاد 
المسامين أيا كان مذهي حكاءها . 

وقد عاصرت هذه المعسكرات ججيعها الدولة السلدوقية الى 
6 هدأ ادهب 1 اوها دعىك أ ضوف الكساران الشيعى 
والسبحى فى أواخر عصر السلاحقة - ماعن . 

ولكن وجود هذه العسكرات الدينية التباينة جمل حياة 
الناس النفسية قلقة » غير مستقرة » مملوءة بالخوف والنشتت » 
وبلملة الأفكان 7 ان حيامهم الديشية مضطريه مرددة داعا 4 
مما أشاع فمهم النفاق » وحبب الكثير مهم فى العزلة والاتزواء . 


3 3 
المتزلة : 


تعد حركة المعتزلة من أَثم المركات الدينية التى ظهرت فى 
العالم الإسلااى » وقد ازدهرت هذه الحركة فى عصر المأمون 





)١(‏ نظاى الكتجوى للمؤاى »ع صض 9م - مهم 


هب ا 


الساسى الذى وافق الممتزلة فى القول بخلق القران ؛ واستخدم 
نقوذة فى إقراتقده الشذقى اذعاف لبا 33 , 

ؤقةتطو دفن القارلة :فى النعين لفان الفا > قاد 
شككاه جديداً »؛ واننشر حت ا فلأسفة د سطو ا أنقسم إل 
أقسام تتفق يما ف مط معيئة © ققد أجمع المممزلة عل اختلاف 
فرقهم على نف الصفات الإلهية » وعارضوا كل فسكرة تننافى مع 
وحدة الله » وقرروا أن إدراك وسائل احلاص وطرق النحاة » 
إعا ترجم إلى سلطان المقل7" . 

وندان الل ثرا شديدأ الفلسفة الإغريقية » فاقتسوا 
بالكو يلاق | أنفسهم فى أن يضيفوا إلى المعاتى الإسلامية التى 
حاء مها القران » جميع مأ احتونه الثقافة اليونانية من أفكار علمية 
وفلسفية وأن يلامموا ينها » ويخرجوا منها ميا جديداً يتفق 
مع تعاليم الإسلام وأعيو اله 

ومن شور فلاسفة المسهين أو نصر الفارابى©2 وأو على 
ان سينا/؟ ثم ان رشد ؛ وقد نشأ الحلاف بين الاعتزال 
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(4) توق الفارانفٍ فى عام وم ه (ابن خلكان : وقيات الأعيان: » 
لج " © صل دا ) 

)0( توق أبن سينا فى عام 454 ه(المرجع السابق » ج ١‏ »ع 


محن ؟”ه| - وٌه|ا 


كارا 


والفلسفة من ناحية » وبين الدن من ناحية أخرى »؛ وأفنى المترلة 
قواثم فى الناقشات المستمرة الت أثارئها مدرستا اليصرة وبغداد ؛ 
فظن الك ور اء » حتى ثار علمهم أو المسن الأشمرى : 
وصرعهم اي" 


تنم اننا نه 


أهل السسنة : 

كانت شو 5 المازلة فوافلف لبعد كبو النصى اللسلهواق 
دا كان مذهس أهل السنة قد انتصر اتصاراً ملءوساً » وساعد 
تعصى السللاحقة لأمدهي السنى على انتعاش السنة . 

والواقع اده لدان اك ف الشعق ف أنياه الفرن 
الرأ بع المشجرى »؛ بعد أن مل أو ا عن الالشتعرى على 1" 
العتزلة وحارمهم خريا شتعواء وؤاقق أل النشنة اق كتير عن 
ذهيوا إليه . 

ويعد الأشعرى الرجل الذى قهر المتزلة » وقوض دعام 
نظرياتهم » وأعاد لإعان السلف متزلته العالية » فيق بعده تراث 
أهل السنة7'؟ » وقد حارب الأشعرى الممتزلة بسلاحهم من منطن 


ال : تأويد ب الإسلام لاج 4# صن 71١8‏ 
000( الأشعرى : مقالات الإسلاميين » ص هه١ا‏ - علا ؛ 


الشبر سثاق : الملل والتحل © صىلات5 سا ولا 





١ بكب‎ 


وفلسفة » وأصبح مؤسس عل السكلام فى الإسلام » وغليت بمده 
البزعة الدرسية على التفكير الإسلاى » وه اللزعة الى د ىَّ 
إلى التقريب بين تعالم الدين وبين مبادى' الفكر اليونانى7© . 

وق “ذا الأشمرى إل إطافسنة أو امس الدين والتزاءها دون 
مائمة » نما أدى .إلى إنحاد. خرية الفسكر »: وإيقاق النحث 
العامى ؛ وؤقد كان الغرض من إنشاء المدارس النظامية الى أستها 
الوزر السنلحوق. نظام اللك » نشر :الطريقة. الأشعزية فى الفقه 
الإسلاى . ١‏ ظ 

وكان الجهود الأشعرى أ كير فى إجناء السئة » وقد 7 
انتصار السنة على الاعتزال بظهور ححة الإسلام النزاق فى 
النصف الثانى من القرن لاون المحرى » وقد وجه جهوده إلى 
الإشادة عذاهب أهل السئة و الما من شأن الاعيزال والفلسفة 
وغيرهما . 520 

وعد النزاك29© أه عظ فتهاء الوسلام ٠‏ لآن إيه يدجع 
اافضل فى تثبيت دمائم الذهب الأشعرئٍ 0 انخاذ تمالعه عقيدة 
إقاانية شاملة 0 ذلك الوقن" ا ع ا اي و 
. وقد ولد الراثر ف 0 6 مه (62. 200 ظ وطٍِ 


18 )0 جبي ا لجو .: 00 ا 1 23 اله 1 
0( بتشديد' الؤاى نسة إلى غزال من الغزل . 


)1( 


با ا 


مذهب أهل السنة » ثم أخذ فى التصوف ؛ وكان النزالى ممن 
اشتغلوا بالتدريس ف المدرسة النظامية بسغداد مدة من الزمن - 
منذ عام 584 ه/ ٠١931‏ م - وألف بعد جنوحه إلى التصوف. 
كتباً أحمها كتاب « إحياء علوم الدين » الذى حاول فيه أن 
ينعش الشريمة الإسلامية و وضح طريق السنة فق السورة 
الصوفية التى رآها فى ذلك الوقت » وكافت كتب الغزالى الأخرى 
مثل : « فاحة العلوم » و« مقاصد الفلاسفة 6 و« الاقتصاد قى. 
الاعتقاد » بهل عل مدى ماوصلت إلله تأملات أهل السنة 
وأفكارثم فى ذلك الوقت ء وتوف النزالى فى عام ه٠0‏ م (111١1م)4‏ 
بعد أن سار فى هذا الطريق شوطا طويلا . 


#03 


الصوفة : 

راجت سوق الصوفية فى المصر السلحوق » وقد ساعد على. 
رواجها ماساد الحياة السياسية من اضطراب وتشتت ومنازءات » 
وشيوع التعصب والمرافات » و كثرة التزاع بين الفرق الإسلامية 
الختافة » وعداوة أهل الملل بعضهم للبعض الآخر » وغلبة الجناف 
على المباحث الملمية والفلسفية » واستخدام العلل والفلسفة أداة 


حت 


التحادلات التعينة #«ويسل اراد التلية عصورة واخل عطاق 
الأخساننات الدهيية0 ؛ 

وكانت هذه الأوضاع سببا فى اتحراف العلى عن محوره الحقيق 
النى هو البحث عر حقائق الاشماء ؛ فشاع ضيق اانظر 
وأصبحت المكنة والفلسفة خادمتين لحادلات أضناب المذاه 
ومناظرأ-هم . | 

وقد انتشرت هذه الظواهر فى القرن الخامس ا ميحرى » 
فلكثرت الفرق الإسلامية » وراحت سوق الأشاعرة ؛ وتعددت 
الخروب بين أهل السئة والشيمة ع وفتح كل فريق معهم مدارس »> 
ورتب حالس للدرس »+ وحاول كل ممم روييع مدهيه > 
والانتصار على أعدائه » كا حاولت كل فرقة تخريب مدارس الفرقة 
الأخرى » وكانت تمد هذا العمل قربى إلى الله » م حاول كل 
فريق أن يسفك دماء مخاافيه حتى يظفر بالمثوبة من الله ؛ وثار 
الفؤالى - فى أواخر ذلك القرن - فى وحه الفلاسنة » وأخِذ 
لسقه أحلامهم و كر 3 فى كتاه « مهافت الفلاسنة 946 ؛ 
كا ذ كر القفطى أن معاصرى تمر الحيام تناولوه بالقدح فى دينه » 

حتى رك نيساور وذهي إلى المج » وكان يمل رجوعه من 

. 154 قاسم غى : تاريخ تصوف در إسلام » ص‎ )١( 
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8 - مخ أسراره و ختلاغن برعابة ظواهس الشرع 4 

وقد اشتّد اللزاع الدعى دين الشسيعة والسئة والمعزلة 
والآشاء عرة » كا ظهر النزاع بين مذاهي أهل السنة الختلفة 
حر او 0 بين الشافمية و المنفية وكان التزاع بين هذه 
الذاهي املق قطون الودرجة لطر الحيا 7 , 

وقد أشا ار ان الأثمير فى حوادث عام لا* 4 ه - إلى قتل 
الشيعة باه رشة دام 0 قحوادث سنة م٠‏ هم - المزاع 
بين أهل السئة وأهل محلة الكرخ الشيعة ؛ ثم محدث - فى 
حوادث عام #م5 ه - عن التزاع بين أهل السنة والشيمة ؛ 
وتخريب أهل السنة منازل الشيعة وأبنيتهم 4 حتى قبو ركاظمين » 
وذكر مثل هذا التزاع ‏ فى حوادث عام 444 ه - وقال إنه 
.امتد. إلى عام 448 ه وهكذا . ما بدل على اضطراب الأحوال 
الدينية فى العالح الإسلامى » واستمرار النزاع بانالفرق الإسلامية ؛ 
"وأسحاب المذاهن الختافة » وقد أدى هذا كله إلى بلبلة الأفكار » 
لقوق التتليون وعاتن موعة اسن ب بحموها ف الترن 
«السادس المجرى > الذى أنقسمت فيه دولة السلاجقة إلى أقسام 
متنازعة70 ونس اسيل آنا العمرقة للقن كيدا نيه بان 
ظ )00 لقفلى ‏ ناد الحكماء ص ١٠١" - ١5#‏ 


0( قاسم غى : : تاريخ تضوف در إسلام »ء ص 51١65‏ . 
(9). أرجم إلى كتاب نظام الكتتجوى المؤولف » صن#اه - 01 . 


اما 


الناس » الذين كان كثير منهم لا يحدون فى عل الكلام » ما 3 
فوسيع الولئة حن. ال تبال ها عانم يقصلوق الغري: إلى 
الله عن طريق الزهد والتقشف . 

وكان التصوف - حتداك :2ل 0 معادة للنظر 
لفقل :لق النانع :4 وكان بودن الل لان لابين او و ا 
إل تاعارم الع عدوا قروا ساف <١‏ 

وقد كانت الظرو ف جميعها تساعد على رواج سوق التصوف » 
فأصبح الصوفية موضع احترام الناس والأمراء والسلاطين لبعدثم 
عن الحادلات الذهبية » مما أدى إلى انتشار التصوف » وروز 
طبقة امتصوفة » كته التمسعدين مب ؛ ووحد شيوخ الصوفية 
.هذا قرصة مواتة لنشر تالمهم بين الئاس » اطاوفا بين 
طبقات العال والصناع والفقراء » فضموا الكثيرين من هؤلاء 
إلى صفوفهم » وعظ, تائيرم فى حياة الناس . 

وكان السلاحقة ابداوتهم وغلية الصيفة القبلية علمهم 
بعجبون بالظاهى البراقة » فراقهم مظهر طوائف الصو فية وأنحيوا 
بتصرفات شيوخها » فبالفوا فى احتراءهم ؛ وليس أدل على هذا 

من. زيارة السلطان طغرل الأول السلحوق دابا طاهى العريان 

الشاعر الصوق المعروف فى ممدان أمناء زيارته لهأ واسماعه لتصاحه 
التى أاقاها عليه » ووعده بتنفيذها”2 » ولمل السبب فى ذلك أن 


)١(‏ الراوندى : راحة السدورء» ص مره 4ه 


ارا 


الصوفية كانوا يصبنون تعالمهم بالصينة الدينية » ويزهدون فى 
الدنيا وحطامما الزائل » ويتتمدون عن مصاحبة الملوك والأمراء 
وأسحاب الماه والسلطان » راضين بالذهد والقناعة ء "ا كانوا 
لا يتدخلون فى التراع بين الفرق التاغة مستعملين سياسة السلام 
مع أبنيع 27 . 

وقد اشتد النزاع بين الفرق فى القرن السادس المجرى 
( الثالىعشر المتلادى ) وضعف عس كز الخلافة العياسية فى وقت. 
كانت الحروب الصلمبة فيه على أشدها » وتشكلت حكومات 
شبه مستقلة فى أحاء العالم الإسلاى الختلفة » وكثر النزاع بين 
الأمراء وحكام الولايات الختافة » فاضطريت المالك الإسلامية » 
وتلاشت المثلالأخلاقية - أوكادت - فاستفاد الصوفية من هذه 
الأوضاع وبثوا تعالمهم الدينية » التى ددا فى ذلك الوقت أمها نبدف 
إلى هديب النفوس7٠‏ . 

وقد أشاع النزاع بين الفرق والتعصب وضيق النظر بصورة 
واشحة غالبة » ونستطيع أن نستشف هذا من الكتب والأشعار 
التى حفظت لنا عن ذلك العصر » فنرى فنها التظاهى بالفضل » 
مفكهوبا بالاووو إل افير :ترك م ما فلن مدق الخخار ., 


205 - 4#" قاسم غى : تاريخ تصوف درإسلام » صصص‎ )١( 
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انك 


كا بلغ نفوذ العلوم الدينية مبلما عظما » فانتشرت المباحث 
الدهبية » وشاع الثلو والميالنة فى الوضوعات الدهبية . 

وأدى اضطراب الأوضاع فى البلاد الإسلامية إلى تزازل 
الروح العنوية » وخوف الناس » وتوقعهم اموت أو الآسر ما 
أدى إلىفساد الأخلاق وانمداءالفضائل كذ كرنا » فوجدتا أغلب 
شعراء القرن السادس يكثرون من الحديث عن انعدام الروءة ؛ 
وضياع الوفاء » واتقلاب الأوضاع » وإسدال الأمانة بالخيانة » 
والحبة بالعداوة والإنسانية بالجقاء » ونحير المماء » وابتلاء 
الفضلاء » ويذمون الاختلاط » و«دعون إلى الوحدة والانزواء7'؟. 

وكان من علامات ضيق النظراشتفال الشعراء والسكتاب - 
غالما - بالمسائل الشخصية التافهة لا المسائل العظيمة » فمنوا 
بالحزئيات » وشنفوا ينم طريقة غاليم وصرفوا أوقامهم 
وتفكيرشم فى الطمحاء والقدح » وراج ينهم مدح النفس » 
وإظهار المي والفضل والغرور والفاخرة وأمثال هذه الأشياء 
مقرونة بالشكوى من بقاء قدر الواحد منهم 1 

كا أوجدت روح العصر شيئًا من السام » شال التاس إلى 
شىء من التروح والصغاء » وكان شيو خ الصوفية اولون القيام 

)١(‏ قاسم غى : تاريخ تصرف در إسلام » صى لم4 


020( نظامى : كنجينة كمتجوى 6ص 5لا١ ‏ 4هلا! » قاسم غى . 
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ا١مغ‎ 


سهاده المهمة لبعدثم من التعصب »؛ فأظهروأ أنفسهم 2 صورة دعاة 
للإصلاح اعقاو ندل الود فبد| لاناس |" مهم عامل ملف 
فى ذلك الحو للخم بالأحداث الختلفة ؛ والتيارات المتعارضة فهرع 
2 م إلى حظيرة التصوف فرراتمن عون لفان 
تسرك » وكثرت الس الصوفية وأل اناس عل ؛ واشتدت 
هذه التزعة فى القرن السابع المجرى ( الثاث عشر اميلادى ) 
حتى إن الناس من غير الصوفية كانوا يفرون من جور اازمان إلى. 
ساعة فى صحبة الصوفية بقلب فار غ20 . 

وهكذا أدى فساد المماة الساسة فى عصر السلاحقة إلى 
فساد عقائد الناس و أخلاقهم تما ساعد على ضْعف البلاد الإسلامية ؛ 
وساعد انقراض اللخلافة العباسية على بد الغول فى القرن السابع 
المجرى على ازدياد هذه الأشياء » فضعفت عزائم المسلمين وانتشر 
بيهم التوا كل » ودأوا مص حلة سات عمق ظلوا ينطوزفيه قروثا 
عدددة قمل أن توقظهم حركات النهضة والتحرر الحديثة . 

ا الناحة الاجماعية ظ 

طبقات الشعس : 

كان السلاحقة - م ذ كرنا - قوماً تغلب عليهم البداوة ؛ 
وكان الطابع الذى صل حيامهم قبل قيام كم هو اميل 


(1) قاسم غى لارام اللعو لل اشن اا 


هلمرا 


إلى التنقل والارحال طلياً للرزق » فلم يكونوا يألفؤن حياة 
لدن” التى تتسم بالاستقرار » وبناء الدور والقصور . ذلا 
اميتفت فى أندمهم:مقاليد الأموق ؛ وسيطروا على إيران والعراق 
وما حاورها من البلاد الإسلامية » تركوا آثاراً واضحة فى الحياة 
الاجماعية ؛ فقدكان سلاطينهم الأولون غير مثقفين » فوجدوا 
أنفسهم فى حاجة ماسة إلى كثير من الموظفين للاستعانة مهم ى 
مختلف الشتون29 ؛ فاصحت طيقة الوظفين ل بعد طيقة 
السلاطين والأحمساء من أظهر طبقات الجتمع وأهمها » وكان 
نفوذ أفرادها يختاف باختلاف مناصهم » ومدى اتصال, بالساطان 
السلجوق » فكان من أنرز أفراد هذه الطيقة الوزراء والححاب 
والكتاب - م ع س ققد استطاع هؤلاء أن يلعبوا دوراً 
ارزأً موحها ف تون ٠‏ الأحداث السياسية وغير السياسية » 
بل إنبم استطاعوا فى ا من مساحل تاريخ السلاجقة أن 
يسيطروا على السلاطين » و.وجهوثم وفق إرادتهم 

كا ظهرت طيقة أبناء القبائل السالحوقية » وقد ساعد على 
ظهورها وفود عدد من القبائل السلجوقية إلى إران وغيرها من 
الأقطار الإسلامية ؛ واضطرار سلاطين السلاحقة - أحباناً ‏ 


١4 نظاى عروضى : جهار مقاله » ص م*-‎ )١( 
ش‎ ١" (؟) بر قلس : نظامى شاعر آذر بيجان 2 صن‎ 


ككرا 


إلى إعطاء أفراد هذه القبائل صرتءا تكالحنود سواء بسواء ؛ وكان 
وموك هده اللاقة مور نك وقلى حك اس جه دوف ن 
الأوقات التى كان السلاطين فمها يحرمون أقرادها من تامهم » 
فكانوا زيدون الخالة السياسية سوءاً واضطراب9؟© يم أثر 
وجود القبائل والنظ القبلية فى مظاهى الحياة الختلفة . 

وكانت طيقة رجال الصوفية - أيضاً ‏ من أَءم طبقات 
الجتمع فى العصر السلحوق » وكان لمذا أثره فى حماة التاس 
الاجماعية » فقد أدى انتشار تعالم الصوفية إلى حب الوحدة » 
والميل إلى الاعدكاف والانزواء » وساعد على تغذءة هذا الشعور 
ضراب اناه بياس ورواس ادس اانا قن ل ده 
من قاومهم الاطمئنان إلى بعضهم البعض » وأشاع بينْهم الشك ‏ 
وعدم الإخلاص » فانمدمت بيهم المثل الأخلاقية » حتى إن 
إحدى فرق الصوفية - وهى فرقة الآخيمة الفتيان - كانت 
نستعمل السلاح كوسيلة لأخذ حتها » وإصلاح الجتمع بالقوة 
إذا أزم الأعس » والضرب على أ بدى الظلمة » وقتل الشرطة » ومن 
لحق مهم من أهل الشر » وتقدم المساعدة للمحتاجين » والوقوف 
فى وجه الحكام الظالمين ؛ وكانت تعاليم هذه الفرق أ كثر تمشيا 
مع نفوس سكان الثغور » فانضوى كثير مهم حت لوائها ”© . 
)١( 0‏ برتلس : نظاى شار أذربيجان » ص ؛١‏ 

(؟) ابن بطوطة : رحلته »جح اعمااص ١89-1١8١‏ 


١ باحر‎ 


وهكذا اك قلة النقيس 'السلحؤق تق ايناد ظلو انع 
اجتاعمة »كان لما امار واضحة فى حياة الناس الاجماعية فى العصر 
الماعخوق». 

ومن طبقات الشعب الحدرة بالذ كر فى ذلك الوقت طبقة 
الرقيق » وقد وصل كثير من هؤلاء العبيد إلى درجة الإمارة : 
يا كونوا الدول والدويلات فى عهد السلاحقة ؛ فقد أسس أبناء 
لوقف النولة اللو ارؤمنة: 6 16 أسين اناد وؤرلة الانابك 
فى أذربيجان - م مس - . 

وقذ أتفس كاذ ارقنق انتشار) كيرا > وكات عر قن موق 
أ كير أسواق الرقيق » كا كانت بيئة صالحة لتربية الرقيق 
ال جلوب من بلاد ما وراء النهرء وكان أهلها يتخذون ذلك صناعة 
ذم يعيشول د . ظ 

ول ينظطر الخلفاء المباسيون إلى الرقيق نظرة ازدراء » لان 
كثيرين مهم كانت أههاتهم من الرقيق » وقد أولم الامو كان 
رحال الدولة بإتخاذ الإماء من غير العرب » حتى إمهم كانوا 
بفضاونهن أحياناً على العر بيات الحرائر2؟ . 

ومن طبقات الشعب فى ذلك المصر أهل الذمة » وهم النصارى 


010 07 : الحضارة الإسلامية ى المرن الرابع أاشجرى 6 حجن كرك"؟ 
(؟) حمسن ابراهيم : تاريخ الإسلام » جح ”# » ص 454 


مما 


والهود ؛ وكانوا يتمتعون بكثير من ضروب التسامح الدينى » 
ويقيمون شعائرم الدينية فى أمن ودعة » وقد أوجدت الاجة 
إن المقة القت 3 + رودا يلق أن كوودقها بهن وناك بين 
المسامين والهود والتصارى نوعا من التسامح » ولم تتدخل 
المكومة الإسلامية فى شعائر أهل الذمة2"0 . 

وفى القرن الرابم المحرى » أصبحت طبقة أهل الذمة ؛ 
نغم اموس » بعد أن اعترفت الدولة العباسية بامهع أهل ذمة » 
فك قز الجوس فى :ذلك القرن فى العراق وجنونى فارس7" . 


د تنه 


مظطاهي اخيأة الاجماعية : 


الس انساع الدولة السلجو شه لسلاطيسيها سمل الميش الرغيد 4 
فانخمسوأ ىَّ الترف 5 وكآن الذاقاء العناسيون كاري صضعفهم 
فى ذلك الوقت - يعيشون عيشة تتسم بالبذخ » وقلدم الأمراء 
دكار وهل الواقع» 3ن د كتوون افسرور ا ابد مانن الك 
ف حسب * ن دوتقها ومبام ب 5 تتا باتساعها 4 ونقافة بنامها 4 
وما دا مهأ من حدائق غناء . 


001 حسن إبر أهيم ّ تاريخ الإسلام ع ؟* © صن 25 


مرا 


والجال » وكان طم حالس للطرب الا واأشراب و تمس 
حالس الغناء على السلاطين بل 6 إلى الأمساء والوزواء ومن 
9 كم فق اروعال ب ؛ وقد اتتشر الغناء نظراً 

لكثرة الحوارى المدريات علٍ الثناء مما جمل أ كثُر السلاطين ؛ 
وعظاء الدولة بولءون بالشيراب . ا" 

ا فى الطمام. » وتفئتوا ىق فى ألوانه » وأولء وأ بتنوعه »ع 
والإسراف فى إعداده » وفى: تزيين المواند بالورود والرباحين . 

وقد عتمت المرأة حمل الا ان يددح م الجرنة فذ كر 
التارئخ أسماء نساء تمتمن بشىء من النفوذ وظهرن على امسر ح 
السياسى » ولمين أدواراً سياسية » واشتركن فى الحروب » ومن 
اطووعى كشالو زمحة واتكقاء لفق ورسس ا ون 
إحدق زوجات ملكشاه هذا عد وهى آم ركيارق ابننه 
الأ كبر والحاتون زوجة الأنايك جهان .باوان - كامس ء 
وكأن' تعبدد الزوجات من الأمو ر المألو فد ى تلك الأو قات 2 كسس 
الأخاتهنق. أميات غلنة 4 وان مدا اثرء اق ماقت الابناء 
بعضهم ببعض » وف توجيه الأحداث فى كثير من الأحيان . 

وكدت الخوارى ؛ وانتشرت حالس الشراب :ع وأصيح 
لمكا وقة اقول 4 اورت عبنة لها أرباب محترفون . ظ 





)١(‏ ارجع إلى ماكتيه الراوندى ى راحة الصدو ر عن الشراب ص 
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كنك ضاق الآلذات الرناضفة ركه وبين الالدات 
التى مارسها الناس خارج المنازل الرماءة وامب السيف والترس 
وسباق الحيل والصيد واعب السكرة والشطر مم20 . 

ونشطت التحارة والصناعة » فوصل محار السامين إلى السين 
شرقا ء وكان من أثم طرق التجارة طريق الهرير العظم مارآ 
سمرقند وتركستان الصينية وكانت هناك قوافل متعددة لتقل 
البضائع الختلفة”* . 

وازدهرت الصناءات اليدوية كصناعة السحاد والنسيج 
الموثى والحرير والنسوجات الصوفية وغيرها من أدوات الفرش 
والأثاث وأوالى المطبخ ؛ وكانت أنوال فارس والعراق الكثيرة 
تنج أنفر أنو اع السحاجيد9؟ . وقد اشتهرت خراسان وأرمينية 
بأغطة الفرش والستائر وأغطية المقاعد والمسائد » واختصت 
خارى سحادها الفاخر » كا ازدهرت صياغة الجواهص » وكان 
اللؤلوٌ » والياقوت الأزرق والأحمر والزمرد والماس من الأشياء 
التى برغب فهها السلاطين والمظاء ؛ ومما ساعد على تروريح هذه 
الصناعة غنى الدولة بالمادن » فكان الذهب والفضة بو حدان ق 
(1) ارجع إلى الفصول الى كتنها الراوندى عن المنادمة ولعب 
الشطر نج والرماية والسيد » راحة الصدور » ص 4.08 480 . 

(0) حى وحرجى وجيورء تاريخ المرب .اج ”# وحن ١؟5.‏ 
() المرجع السابق » ص 45# . 


١9 


خراسان م كان بوجد فما الرخام والزئيق » وكان الياقوت 
واللاجورد إستخرجان من إقليم واوراء ال مر وعد 
ازصاص والفضة فى كرمار:_7؟ » والفيروز فى نيساءور» 
واستخر ج اللؤُلؤٌ من البحرين . 
دقف زاعف اراق ددا رو سه وما بن تدرابياك 
وسدستان وما وزاء ابر » وغروفق الفناءات الازاعية ونتهوض) 
صناعة العطر فى إقلم فارس . 
والواقم أن مظاهى الحياة الاجماعية واصات سيرها الطبيبى 
بعد تسل السلاجقة مماليد الأمور فى إبران والمراق » غير أن 
بداوة السلاحقة جمامهم مهتمون بالظاهى البراقة كالمباتى الفخمة 
واللوحات اّْيلة » ومظاهى الترف فى الملبس والهفلات ومحالس 
اللهو والشراب 5 جملهم لا يمنون كثيراً بالاسماع إلى الشعر 
ونذوقه وتقده كا كان يفمل كثير من خلفاء المباسيين مثله2؟ , 
وقد ساعد الحكى السلحوق على اختلاط العراقيين بالإبرانيين 
فأدى الامتزاج الحضارى إلى تبادل كثير من التقاليد والمادات 
الاجماعية بين الطرفين » كا أدى تعصي السلاجقة للهذهي السنى 
(1) حى وجرجى وجبور : تاريخ العرب . ج ؟ + ص 477 . 


(؟) ابن الفقيه الممداتى : البلدان » من 7٠5‏ . 
ف عار : سبك شتأمسى © ج 5 6 صل 751490 . 


1١9 


إلى انتشار السكتب العربية فى إران وكثرة العناصر العربية فى 
اللغة الغار ف تفسيها . 
ه - الناحمة الثقافية 

مس[ كز الثقافة : 

اتسم أفق الفكر الإسلاى فى عهد السلاجقة اتساعاً كبيراً» 
فقدكانت ملكات المسامين فى البحث والتأليف على درجة عظيمة 

من النضج كنتيجة طبيعية لخركة الترجة التى نشطت فى الدولة 
ايه ع كاه ونال العم 5 فى مشارق العام 
الاسلائى ومغاريه فى ذلك الوقت للاتصال بمكاء الدول التى 
استقات عن الخلافة العياسية » فنشطت المركة الفكرية » 
وراحت. الثقافة. ظ ؛ وزخر بلاط السلاحقة وغيرثمُ من حكام الدول 
بالعاماء والأداء . /' ظ 00 

اح كبو كقرون انارق ال إغاة نيعة عليه أن 
هذه الفرق مدت الملى وسيلة لتحقيق مار: دبا السياسية والدينية » 
فكان لالحذل الذى. قام بين هذه الفرق أر يسد فى النهضة العمية 
بحل فى الأمار الى خلفها عاماء المنزلة و زالاسماعيلية والصوة قة 
وغيرثم من علماء الفرق الْختلقة »دعم 
العالم لإسلاى 3 وإضعاف الخلافة لابق 2( 1 


م أحدة:ه الفرق ل تفكاك 


1ن اماف : تاريخ الإسلام 6ج م ءاضم" . 


١ 


وكان طلاب العلل يجحوبون البلاد بها ال موارد العلل والمعرفة ؛ 
ادل تليق ضع لات الزقلف كا خدون عط رو تمه 
العلوم المختلفة من تقلية7'؟ وعقلية7 . 

وتعد الدارس النظامية التى أنشاها الوزر السلحوق المعروف 
نظام املك م أول وع حبحه ظهر ف الا وج دن 
الؤسسات العامية عمناها الصحيح » ذقد هيأت لطلامها أسياب 
العيش » وأصبحت مثالا لما قام بعدها من دور العلم وما كز 
الثقافة المالية . 

وقد سلك السلاجقة مسلك البوهيين فى رعايتهم للفنون 
الدارس النظامية لتعليم الفقه » ولا سما أصول الذهي الشافمى » 
والنظام الأشعر ى السنى » وكان طلامها يتناولون الطعام فمها ؛ 
ونحرى على كثير ممم رواتب سنوية . 


وكانت الدرسة النظامية فى بنداد مدرسة فقه رسمية اعترفت 


000 ) يقصد بالملوم التقلية عام التفسير » وعل القراءات وعلء الحديث » 
ء الفقه » وعل, الكلام ٠‏ والنحوء واللفة ء والبيان » والآدب . 

3س( تشمل الملوم العقاية الفلسقة والطندسة وعل النجوم والموسيى 
والطب وألسحر والكيمياء » والرياضيات » والتاريخ والحغرافية . 

(0) القزويى : آثار البلاد »- ص 075+ ؛ السيوطى » حسن 
الغاضرة ؛ بج * عاص 5ه١!‏ ا لاه! 


)١*( 


0 


مها الدولة ؛ وقد دئ” فى بنائها فى عام لاه م27© ( ٠١56‏ م ) 

وكان مدرسها يعين من قبل الخليفة العباسى ؟ ومن أشهر 
العلماء الذين اشتغلوا بالتدريس فبها الغزالى2؟ » وقد ذ كرى 
كتاءه « إحياء علوم الدن 6" شيعا عن التربية فندد بالفكرة 
التى تقول إن هدف التربية هو إدخال الفسكرة إلى العمل ودا إلى. 
وجوب نحريك الشعور الأخلاق فى الطالل . 

وقد بنى نظام اللك مدارس دينية على شاكلة مدرسة يغداد 
فى الدن الكبرى كإصفهان ونيساءور ومسو » هما أبتى ذكره 
كراع من رعاة الملل والثقافة . 

وكان عم الحديث أسَاضن التدرس ق جنيع هده اأدارصس 
الدينية العالية » وكان العلماء يمتمدون على الذاكرة فيه إلى. 


. 201 


'امخذت الساخد مستودءات إلكتي » فكانت خزاها غنية 
بالكتب 2 ا الدينية التى كان الناس بيد ما 


5 5 الأنيذ - فكايل 3 ايه مركة امه شل 
06 ترا ؛ :جاه 5" الدين فاج واص4# ساوع 


-(4) عق ..واجرجى وجيور- :> تاريخ العرب لاج 7 6 اص 
باوع سا ووه 4 في اس 4 لي 


١56 


أو يققونا الوك ايت 
شه حموسة - أنشأها الأغنياء والوجهاء0"© » وكانت تضم كتياً 
فى مواضيع متنوعة ؛ كالنطق والفلسفة والفلك وسواها وكشراً 
ماكانت هذه الدور منتدى للعلماء » يتداوثون فمها الأبحاث الملمية 
والمناظزات الأدبة . 

أما حوانيت الوراقين ؛ فكانت دكا كين صغيرة تقام قرب 
الساجد » ويجلس فا باعة الكتب الذين كان أ كثرهم 
من الخطاطين أو النساخين أو التادبين عا ا تن ره 
الذكا كين كان من السعة بحرث تعرض فها الكتب الختلفة ؛ 
ويلتق فنها الخبراء وهواة الدرس » فأصبحث بذلك عرااكز 
للأحاث الراقية . ش 

وقد ساعدت دور الكتب وحوانيت الوراقين على رفع 
مستوى الثقافة » وإيحاد طبقة من الثقفين على درجة كبيرة من 
النضج والتفوق العلمى 


9 المسانون ساق عهد السلاجقة - قد وصلوا إلى درحة 
عظيمة من التقدم ى كير من العلوم الطب والفلسفة والكيمياء 
والفاك وارياضيات “وخر دأفنة: © ذلك ار ن. الترجمةه 


ا 7 





)6 حبى وجرجى واجبور : ا الخب: 2 سس ؟ »> ض ١11ا‏ هم ' 


لحل 


والاقتياس من التراثين اليوناتى والفارسى » وهضموا ما فمبماء 
ثم أخذوا يستنبطون مهما » ويضيفون علهما » فظهرت مار 
المسامين فى كثير من العلوم . 

ولقد شحم السلطارن ملكشاه السلجوق الدراسات 
الفلكية ظ ل عمس صد أ 6 نيسأور ىّ عام /اكع م 
( ه١٠‏ م )0 ء اشتفل فيه جمر الحيام مع جماعة من العاماء فى 
إصلاح التقويم الفارسى » وتنظم التقويم المعروف بالتقويم 
الحلالى 7و ب . 

وكثرت الؤلفات باللنتين العربية والفارسية فى العلوم 
الختلفة » نما حمل الدارسين يلمون بأطراف من مختلف العلوم 
والفنون فى عصرثم » ويحرصون على إظهار ذلك فى كتاباتهم » 
وراجت هذه الظاهرة عند العاماء والكتاب والشعراء9؟ع 
فأصبحت دليلا على مبلغ ما وصل إليه العم من تقدم عند السامين 
عامة فى أثناء الك الساحو 550 

دخ 

)١(‏ ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة 1غ هم 

(0) انظر ص م - 86 من هذا الكتاب . 

(©) نظاى الكنجوى الؤلف ص 15314 ؟١‏ 

(4) هذا موضوع يضيق ال هذا الكتاب عن استقصاء البحث فيه » 


ومكن الرجوع إلى كتاب حى و جر جى وجبورء #أريخ العرب » ج '" ء 
ص 444 --84: للإلمام بفكرة عنه 


١ 
الناحية الفنية‎ + 


فنون النقش واتتصوير والمعار : 

ارتقت الفئون فى عصر السلاحمة ارقاء ولعونا » فازدهرت 
فئون النقش والتصور والصتمة والعار لآن السلاجقة » كانوا 
يمشقون الفئون الميلة ورعونها9" . 

وكان لمداوة السلاحقة أثر فى ازدهار الفنون » فقد شغفوا 
الما الفخمة ؛ والتقوش الجملة » واللوحات المزخرفة » فكانت 
تهر أنظارم » وترضى أذواقهم » وتسد ما فى نفوسهم من فراغ » 
وكان سلاطين السلاجقة أنفسهم يمون الفنون » ويشحعون 
المشتغلين ه291 ؛ - م ذكرنا س فبقيت روائم الفن الإبراق 
داعي العالاتجنة ع مدق إن كفي اين النداء لكتدون: ان 
الفن الإسلاى قد وصل إلى أعلى درحاته فى عهدثم » وأن الانار 
الباقية » منذ هذا العهد قليلة النظير فى ناريخ الفن الإراتى7" . 

وقد نقات فتوحات السلاجقة أصول اافن الإراتى إلى 


سواحل البحر الأبيض المتوسط وثمالى إفريقية فشوهدت سمات 


١4١ كريسى ويلسون : تاريخ صنايم إير ان » ص‎ )1١( 

(؟) 30398 1تتسطملظة 4ه عأهسوطلمع#] هَْ : لممقسصاط .5 ,لز 
3 ص7 ,ألل 

(9) كريسي ويلسون : تاريخ صنايم إيرات © ص ١4‏ 


١ ري‎ 


من الفنون الإبرانية فى عصر السلاجقة فى الآثار الصرءة والسورية . 
بعد ذلك بعدة قرون » وبتى الفن الإرانى حيا مقرونا بالمشق 
والابتكار فى داخل إران وخارجها9© . 


وقد تأثر الفن الإسلاى ف الدولة العباسية يالفن القارسى 
تأثراً عظما » فأولم الخلفاء المباسيون والأمساء والوزراء وكبار 
رحال الدولة ببناء القسور الفخمة الحلاة بالرسوم والزخارف من 
الدأخل والخارج » وعلمها صور من الحص الجسم ؛ كا كانت 
طبقام| مغطاة بستور الديباج مينة بالرسوم التى كانت من مميزات 
الفن الفارسى 7" 

وكآن الفرس مند ل أقدم المصور ده فى فر الزخرفة 
والتلون » وقد ارتق هذا يا ارتق فن 
زخرفة السحاد » وانخذت مشاهد الصيد والحدائق ترسمها على 
العاف و السعيل بعد الفى: لوف الالوا73 © . 

وق | ندغي فى لط اننا #توهر ذن الذي الس كان 
من أغراضه أن لد كلام الله فى الصحف » ومن هنا استمد 
مكانته » فكان للخطاطين مكانة وكرامة » وكان السلاطين 





34* كريسى ويلسون : تاريخ صنايع إيران » ص‎ )١( 
4٠ه حسن أبر اهم - تاريخ الإسلام » ج " »+ صن‎ 2 
5 ٠4 حى وجرا جى وجبور : تاريخ العرب » ج ” © ص‎ )8+( 


9 


ْ بوالاعساء يسعون لنيل الحظوة الدينية يكتابة القران ؛ كا ارتقت 
الفنون المتصلة بهكالزخرفة بالألوان وتزيين الكتب والتذهيب » 
وصناعة التجليد لعلاقتها بكتاب الله » وراج فن زخرفة الكتب 

وقد ذكر الراوندى أنه تعل سبعين نوعا من الخط وأتقن فن 
هيت المصاحف وحليدها ؛ وكان لسن قونه من هدأ الطريق » 
كا استطاع به أن يلتحق بخدمة السلطان طغرل الثالك آخر 
سادطين سلاجة 4 المعر اق 17 , مما مدل على رواج فن اللخط وأحميته 


- 
أن الادب 


لى يكن سلاطين السلاجقة يتذوقون الأدب الفارء ى لأنهم 
لم يكونوا على حظ وافر من الثقائة9© » ولكن فن الأدب 
الفارسى أرق عصرثم ؛ لآن الأدب 25-8 من مطاضص 
الحضار ة مخضم اسنة التطور . 


وقد بدأ الأدب الفارسى الإسلاى تطوره منذ القرن الثااث 





4 آلر أو ندى' : راحة الصدور » صن ٠‏ 2 
(؟) عهار : سبك شنابى » ج 9« ص م4؟ - وام 


* ١ 


المجرى » فلما أدرك عصر السلاجقة كان فن سناعته قد ارق 
إلى حد كبير . 

ونشرتفتوحات السلاحقة الائة الفارسية فى اسية السخرى » 
فأصبحت بلاد الفارسية تمتد من الهند شرقا إلى البحر الأبيض 
التوسط غرباً ؛ وظهرت أهميها فى بلاد كانت فها آداب قومية ؛ 
"كله الارم بوتعووسيا ور قيدرت اه الآداب0؟ . 

كا ظهر لون جديد من ألوان الأدب هو أدب المدينة أنتجته 
ظاهرة اجماعية - أشر نا إلمها هى ظهور الديئة كييثة 
مستقلة لها خصائصها وممزابا » وعى ظاهرة تنه لما القدماء » 
نقسم بعضهم الآداب بحسب المدن7؟© , 

وقد اجهد حكام الدن فى جمع الشعراء والكتاب حولم » 
حتى يظفروا عدحهم والتغنى بفضائلهم » غير أن أداب الدن 
كانت خاضمة لتا ثير آداب البلاط » فكان شعراء المدن وكتامها 
يستعملون الأسلوب الذي يستعمل فى مدح السلاطين فى مدح 
حكامالمدن بنفس الطريقة تقريبا » غير أن !ار المدينة وما فمها من 


١؟‎ - 1١5 ص‎ ٠ برتلس : نظانى‎ )١( 
تشكده الشعراء‎ ١ (؟) قسم عو فى لباب الألباب و لطفعلى بيك ى‎ 


بحسب المات . 
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غاداكا رانيد انك تظامر ى أثمار غير انبااع و كقاات كتانيا 
بين الحين والمين 0 : ظ 

وبقيت الأداب السلطانة - فى المصر السلحوق - دون 
تقس قوع عن انرا شرا ابلاط وكتاءهم تكن خالية 
من التاعب نظراً لقيامهم بأدوار سياسية فى كثير مك 
الحياك 50 ظ 

وقك اريت روح العصر السلحوق ؛ وماساد دولمهم من 
فين فى ائناء ماحل الضعف السياسى - فى إراز ظاهصة 
الوصولية والآنانئة بين كثير من الكتاب والشعراء » فكانت 
الغادة عند تبرر الوسيلة » مما جمل التلاميذ سبجون أسانذتهم » 
ويشون مهم فى سبيل الظفر برضا البلاط وشق الطريق فيه 
لأنقسهم ؛ وقد أحس" كثير من الشعراء والسكتاب با فى حياة 
البلاط من كذب وزيف وثفاق فتفروا مها وابتمدوا عنها ؛ 
وأحسوا بأن أدب البلاط أدب ممت فيه شخصياتهم لتظهر 
شخصيات الممدوحين ؛ حاطة مهالات من العظمة الكاذية القاعة 
على المبالئة والهويل7؟ . 
)1١(‏ نظامى الكتجوى المؤ لف »ا ص لام 
(؟) المرجع السابق » ص -51١‏ 8 


2 ارجع إلى أمين رازى : ضفت إقلم ص هاه >6 لازم |[ ؟ 
5؟ه ] 1 


م" 


وقد برع شعراء البلاط فى فن القصيدة ؛ 3 الأنورى 
شاعى السلطان سنحر من أأرع شعراء هذا الفد ١7‏ 

كا راجفن القصص النظومة بالفارسية فى العصر السلحوق » 
وبلغ درجة عظيمة من الإتقان والجودة » وكان من أرع شعراء 
هدا الفن نظاى الكنحوى » فكأن بحسن اختيار موضوع 
القصة » ويحيد تصور مناظرها » ويحمل هذه المناظر متنوعة 
مع الجدة والابتكار وخاق الشا كل ليكسب القصة عنصر الطرافة 
والتشويق » 5 كان بتخذ القصة 385 للدعوة إلى الإصلاح 
الحلتى وتطهير النفوس» وترك الظل » والتطلع إلى المثل العلما7'؟ . 

تاوت : فن الكتاءة قف الفهيد 2 )55-5 
« المقامة » عن فنون النثر الفارسى » ومن أشهر كتاب اللقامات 
بالفارسية - فى ذلك الوقت - القافى يد الدن عر بن مود 
البلخى التوق سنة ههه م ام 5 : 

والواقع أن فن الأدب فى عصر السلاجقة قد امتاز عا امتازت 
به الفنون عامة من ميل إلى التاق والتفين » فكان الشاعص ف 
النائر لا يكتقى بصي أنفسكاره فى قوال جيلة من الألفاظ » بل 
() ارسجع إن نظا اتتكيتري تولك ؛| ص 58-575 . 


(؟) المرجم السابق » ص 8لا« - 58١‏ . 
(0) هار : سبك شتاسى »ب ؟ 6 ص88 44؟. 


م 


يحاول أن برسم على هذه القوالب من النقوش والزخارف ما يحمل 
منظرها رائماً ميلا » فامتلاً الأدب بالحسنات اللفظية والتشببات 
والاستعارات والكنايات وما شامبها » وأصبح القول فنا كغيره 
فى الننون: 

وراقت هذه الأشياء فى أعين الناس والحكام » واستحسنها 
أذواقهم ؛ فا كثر الشعراء والكتاب منهافى أثاره 0 . 


وهكذا كان العصر السلحوق عصر رواج وازدهار للفنون 
عختلف ألوانها . 


(1) لا أجد ضرورة لذكر أمثلة شعرية ونثرية بالفارسية فى هذا انال 
لأن القرض هة! التعريف بفن الأدب ق العصر السلجوق » ومعرفة الانجاهات 
الأدبية بصفة عامة كوسيلة لفهم طابع هذا العصر من الناحية الفنية » كما 
أن محال الكتاب لا يسمح بذكر التنصوص ء و يستطيع من يريد الاستزادة 
فى هذا الموضوع أن يرجع إلى كتاب نظام الكنجوى المؤلف » فإنه يلى 
ضوءا على جوائب الموضوح . 
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مسسسار و بل ل للبالاسسسسمته 


(1) المراجع العر بية 


ابن الاثير : عل فق أجى أنى الكرم 
1 الكامل فى التارجم » ج ١١ 21١١6 ٠‏ طبم 
'ورنيرج 186١‏ م أوج 6 ؟ طيبع القاهية 

البندارى : الفتج بن على بن حمد البتدارى الإصفهاى 
؟ - مختصر تواريخ آل سلجوق نشر هو قمما » طبع 
أيدن 1885 م 

البيرونل : أو الريحان ل ن أمد 
> ب الاثار الباقية عن القرون اللخالية ؛ طبع ليزي 
سنة حللم ا ع كبار؟ا م 

الحافظ الذهى : الحافظ ثمس الدين أبو عبد الله الذهى 
تاريخ الإسلام الذهبى » طبع حيدر أباد الدكن » 
لفن 5" ظ 


)١(‏ أذكر هنا أه المراجع ٠‏ وقد وردت هى وغيرها فى ثنايا 
الكتاب » وهى حميعا منشورة يستطيم الدارس الر جوع إلبا يسبولة . 


حتى وحرجى وجبور: فيليبٍ حتى وأدورد جرجى وجبرائيل جبور 
6 ل ناريخ العرب ؛ ج ؟ طبع ديروت 6ه +6 ١‏ هج فق 
حسن إرأهم حسى 
8 ارج الإسلام السياسى والديبى والثماى والا<ماعى 3 
ج *ءع الطبمة الثالثة » القأهرة » 1965 م 
الحسينى : صدر الدين أبو الحسن على السيد الإمام الشهيد 
او الفوارس باصر بن على الحسيىق 
7ح أخبار الدولة السلجوقية » نشر عمد إقبال » طبع 
لاهورع يه ١‏ 
ان خلدون : عبد الرحن بن محمد 
ا مقدمة أبن خلرون » طبع بيروت » 18485 م 
8- العير ودبوان المنتداً والخير ٠‏ أجزاء » ظبع القاهرة 
2 م 
ان خلكان : شمس الدين أو الساس أحمد بن إراهم بن أبى بكر 
الشاى 


٠‏ - وفيات الأعيان ؛ طبع ولاق » 1587 هم 


بج 


الشهرستانى : أو الفتم تمد بن عبد الكريم 
١‏ - الملل والتحل » © أحزاء 3 طبع القاهرة » /11؟٠‏ م 
عمد النعيم مد حسنين 
؟ - نظاى الكنحوى » شاعى الفضيلة الإراق » طبع 
القاهرة » 1964 م 
ابن الععرى : غسينوربوس أو الفرج بن أهرون الطبيب العروف 
بابن المبرى . 
١‏ - اريخ مختصر الدول » طبع بيروت » 185٠‏ م 
ابن الماد : أو الفلاح بن العاد الحنبلى 
6 - شذرات الذهب فى أخبار من ذهب »ج 4 »6ه »+ 
طبع مصر » 1868 م 
الغزالى : الإإمام أو حامد خمد بن حمد بن تمد ن أججد 
٠‏ - إحياء علوم الدين » طبع القاهرة » 154 هم 
5 - ميات الفلا سفة » طبع عباى ؛ ١١١2‏ م 
أبو الفدا : اللك المؤيد أبو الفدا صاحي حماة ظ 
ايزؤست تاريضة البسى المتفس .ق أكبان النشن 8 طبع 
استانول » 85م؟١‏ هم 0 
القزوينى : زكريا.ن تمد بن مود القزوينى 


ا 
ناح الاق الاذة واخاة العباد » نشر وستنفلد » طبع 
جوتنحن 262 1958م 

القفطى : الوزير بال الدين أو الحسن على بن القاضى الأشرف 

وسف التفطى 0 
1ت إعيانالفاء اماد الحكاء » طبع مدمر» 1855م 

ان القلاس : أبو بعل اه 
9 - ذيل بارخ دمشق » طبع بيروت 2 8١19م‏ 

ان الوردى زن الدين حمر إن الوردىي 
١؟‏ عداريحخهء ج5؟ء طبع مصر 


أفضل ادن الكرماق : ا حامد أحمد ءن حامك الكرماق 
؟ - عقد العلا للموقف الأعل » نشر على تمد نائينى » طبع 


ظهرآان » 13١‏ غجريءة مس30" 0 : 


السنة اغجرية الشمسية ى ”١‏ هارس غاايا وعدد أيامها 866 يوم إذا 
كانت بسيطة بى 50" إذا كانت كبيسة ؛ واذلك فإن سنة 1987 ه. 
تقابل 11 عجرية شمسية تقريبا » وقد رمزنا التقوم المجرى الشمسى, 
. هءاش فمأ بعد . 1 


حمء ؟ 


سس تأررعم أفضل ١‏ دايع الزمان فى وقايم مان مع 
ونشر مهدى يالى طبع طهران 2 155 ه.ا سس 
امنيكواءة البلخى : خحمد بن خاويد شاه 'ن حمود 
»> - روضة الصيمًا » الجزء الرابع » طبع طهرأن ع ٠*/ا؟‏ ام 
أمين رازى 
ه؟ - هفت إقلم » طبع كلكته ,حسام 
مهار : حمد تتى مهار ملك الشعراء 
5 - سبك شنامسى ج25 طبع طهران » ١‏ ؟١.هم.شس‏ 
ان البيى : يحى بن حمد المعروف بابن البيى 
/ا»ا ل عختصر سلحوقتامه » نشر هواسما ) طبع ليدن ع 
55م 
البسهتى : أبو الفضلل حمد بن حسين الكاتب البهق 
8 - تاريخ مسعودى » العروف بتارجم البق » نشر 
سعيد نفيسى ج ١‏ طيبع طهران 1515 ه . ش »ء ج ؟ طبع 
طهران 1١١5‏ ه.سشس . 
وقد ترجم إلى اللغة المربية » ترجه الأستاذان يمى الحشاب. 
مادق قات وطيع فى القاهرة 


9-5 


جد الله الستوق فزودنى : جمد الله ن 0 بكر بن أحمى بن نصر 
ملستو فى الفزوينى 
8- تار كزيده »اج عر راون ظ طبع ليدن © 
ملام اءوو١‏ م 
خواه امير : غياث الدن بن هام الدين 
© س حبيب السير فى أخبار أفراد البشر ؛ طبع عباى 
”ا ١‏ م ع ارهممرا : 
ازاوبدى : خمد بن على بن سلمان الراوندى 
#١‏ ع راحه الصدور وآنة اافسن ون 4 لمر و تصتحيعح ل 
إقيال ء طبع ليدن؛ ١195م‏ 
وقد جم إلى المرسة » رجه الاسايدة إراهم امين الشواربى 
وعبد النمم حسنين وفؤاد الصياد : وهو يطبع الآن فى القاهرة . 
عوق : يمد عوفى : 
؟م ح لياب الألباب» ج ؟» نشر براون » طبع ليدن » 
١عاه‏ د خ.؟م١‏ : 
قاسم غُنى : 
جم د تارجم تصوف در إسلام طبع طهر ان 2 ؟55ذمه- 
؟؟ام. اشن 


1 ش 


رإستى ولسن 
)1١(‏ 


56 


54 > تاريخ صنايع إيران » ترجة عيد الله فربار الفارسية » 
طبع طهران 1954 م - ه.ا ش ظ 
كرد 0 أو سعيد عبد الى 38 الضحاك نْ مود الك درىق 
3 د ظ طبع رلين 
5> - ممل القصص والتوارخ ( محهول الؤلف وييدو أنه 
مؤلف ق القرن السادس المحرى) 0 مهار :3 طبع طهران ؛ 
١ه‏ . سّ 
حمد بن إراهم : 
ماس ل يار 2 ماخر فيان 0 مان » نشر هوسما » طبع 


لمدن #كليما م 


( ح ) المراجع الإبجليزءة 


.ن) 0توسسقط : 6 مان 8 
مع - أوعالأتقط عط مسمعط) جزوعع2 أن بززوؤأؤأ!] 3797عع]نا لم 
.109 ,1020011 (51 110313 116ل 11165 


5 “الل : 01212110] 
دم - اروز باعلا رأكة 0720213قطمل38 أه عأوممط 1350 م8 
.19447 


: عاوههة -«عوره. ]ا 

4٠‏ - رقلعة2 ,1894 ,2ه00مهم! ركع أ أنقم رزلا هلق تصصسةطمال 
ظ 1225 

بزععع ]1ر5 : وععارزةه 

(١‏ - 1930.20 ه1750011ها ,[آ١أ‏ .اما ,وزووع2 01 /1]5]011] لم 


اليو (صة 
ْ ّ 


وقدفوييض ا لظا لو يد 


أهمها فما يلى : 


الصفحة عر 
١‏ 0 

3 0 

١١ ف‎ 

١‏ ا 

١١‏ ؟ 

5 3 

1 "5 

لك 1 

ا 0 


١١17‏ *" من 

١ ١15 

ِ ١ ؟‎ 17 

١‏ * هن الا 
8 1 ؟ 

١١ 1 

/ا ج ١ ١‏ هن الداشية 
١4 0/‏ *' من ألداشية 
هه ١‏ " من الحاشية 
ما ١‏ 
6م ا +” من ألخجاشية 


الخطأ 

واتتداعا 
لام 
تمر 

تلاك الحملدت 
م 5-5 

النداوة 

إلى السلطان 

مما يساعد 
فأرسل فى المهرم 
ابن القلانس 
فك 

ساطنته عل العر اق 
١84-11‏ قونخى 
حيعها 
أضطرات17) 
ف 

00 

تكن 

و التعصب 
المقدس 


- 


لى فطنة القارى” أذ كر 


الصواب 
واتتداعا 
١74‏ هم 

التصورف 

ف تلاك الحهات 

لم تليث 

اليداوة 

 نالملسلا‎ 

مما ساعد 

ف ارم 

أبن القلانمى 

استطاع 

إقرار سلطئته على العر اق 
١1‏ 

حميمأ 

اضطراب7؟) 

00 


م( 
تكش 


المكدة التأر ده 


018 مذريأ 

: -المجملفى ار الأندلس‎ ١ 
ليحو الاسعا يه اليه الفبادى‎ 

؟ - الإسلام فى إسيانيا : ظ 

ظ إن كتوق لاءة تعواة البديم 

بج التارعم والؤرخون فى مصر فى ال#رن التأسع عقي 
للاستاذ الدكتور ججال الدين الشيال 

ع ح طائفة الإسماعيلية . ناركها ونظمها وعقائدها : 
للأسنتاذ الدكتور عمد كامل حسين 

ه - الثورة المهدءة وأصول السياسة البريطانية فى السودان : 
للد كتور جلال نحى 

كعد اللامناةه الأووفة ق النسووى الرعمان : 
ألنك اله ككوو مدهي النكاج عاشور 

/ا سح ساللاحقة إران والعراق : 


للقي 
إلد وق عمنك | قمر حسم اول 
, 0 . 


51 


لدم م قربا ا 
١‏ - موجن ارخ الاشتراكية : تأليف نورمان ما كتزى 
ترجة الدكتو ر أحجد عبد الرحيمم مصطق وزميليه ' 
؟ - أوغندا بين الاستمار البريطائى والسكفاح الوطنى : 
للاستاذ حمد عبد التمر مود 
م - الغول فى التارع ؛ 
للد كقوو قز افهمد: السك لياه 
غ - اناري إمبر|طورية الروم : تأليف شارل ديل : 
ارحة الأستاذ ال كتور خحمد عيد الهادى شعحرة 
ه - سمد ن أنى وقاص : 
للأستاذ عبد القادر طلمات 
- تطور السألة الصرية : 
للد كتور أجمد عبد الرحمم مصطق 
ا - داود باشا آآخر الماليك : 
للاستاذ عبد الءزيز سليان نوار 
م - عمان ماضها وحاضرها : 
للأستاذ ججال رَكريا قاسم 


51 


8 - مصر كم صورها هيرودوت : 
مق الأستاذ لد كقوة أحمد شوى والدكتور 
50 
مسد بي رحج أفرتقية بين العرويه الا سن 
للاستاذ الشاطر بصيل عبد الخليل 
١ح‏ الخيرل وعصره: 
للاستاذ عند القادر طلمات 
- مدخل للحضارة الإسلامية : 
للركتور محمد العلانى 
٠١‏ - نورة إفريقية : 
للركتور د تن 
4 - القاهرة والحياة الاجماعية فها فى عصر الأثراك العم نيين : 
لل وفاة ميرو عية اكات 
© - قناأة السويس : 
لإ كتور عبد العزيز الشناوى 
4 - الإقطاع فى أوربا : تأليف جنزنهوف : 
برجمة الدكتود حسن حيشى 
7 - فتم العرب فارس : 


للاستاذ أعمد إراهم الشريف 


- 1 


8 


> 


18د 


58 


ا ب 


51 5 


الاتعاة دكا العكنة 
نظم السك عند اليونان والرومآن : 


للد كتور' للق عيذ الوهات 


0 صوار د الحماة 8 مس ف فس الرومان 


للد كتو ر عند الاطيف 0 عل 
قصة التصور فى الإسلام : 
لر عرو حال يد 
التارعم . فلسفته وأهدافه : 
للاستاذ اد كتور أو القتوح رضوان 
مايزينى : 
للاستاذ تحمود الخفيف 
مصر وأفريقية فى العصور القدعة : 
للد كتور أحرد لدُرى 
مصن وأفريقية فى المصور الوسطى : 
للد كتور حامد م عمار 


١ 


نس فافزيقة ف العصر الحديث 5 
للد كتور على إراهم 7 
أولير كرمويل والثورة الإبجليزية : 

للاستاذ أحجد غا ى 


"0 


م5 ل كفاح مساكهى القوقاز صضكدك الاسددهاز الرو.سى . 
للد كتور جلال يحى 

عاج كيكان :ذو حدينة ومن قوع : 
للد كتور حسن دبشى 

: ل حركات التسلل ضد القومية العربية‎ “١ 


للركتور إراهم أجد المدوى . 





د الاشتراكة 
0 . 
مو 


أ لرف مأ كزى 
ظ 





ماله ترواك 5 
ال م : 
بع | هم 0 


مشايع عدلى باسنا العتاهر: 
ا 


1 


